
 بغــداد - أحـــرز مفاوضـــو الحكومة 
الاتحاديـــة فـــي بغـــداد وحكومـــة إقليم 
كردســـتان تقدما في العديد من القضايا 
العالقـــة بينهمـــا، ويعكفان علـــى إعداد 
تصور مشترك لقانون النفط والغاز الذي 
يعـــد حجر الزاوية لوضع حد لخلاف ظل 
متفجـــرا منذ العام 2014، وهو ما يؤشـــر 
على قرب اســـتئناف صادرات النفط إلى 
تركيـــا، خاصة في ظل ضغـــوط أميركية 
وشـــكاوى الشـــركات الدوليـــة الكبـــرى 
العاملـــة فـــي الإقليم مـــن خســـائر قرار 

التوقف.
وستكون التوافقات التي تمّ تحقيقها 
حتـــى الآن هـــي الأســـاس الـــذي يصاغ 
بموجبه قانـــون النفط والغـــاز، وهو ما 
يعنـــي أن الجوانـــب العملية هـــي التي 
تحدد الالتزامات التي يرســـمها القانون، 
وليـــس على غرار مشـــروع القانون الذي 
طرح فـــي العام 2005 وظـــل موضع جدل 
لأن كل طرف من الطرفين ظل يفسّره وفقا 

لتقديراته الخاصة.
وتشمل التوافقات الراهنة عدة نقاط 
من بينهـــا أن يتم تصدير 500 ألف برميل 
نفط عبـــر مينـــاء جيهان التركـــي، منها 
400 ألـــف برميل تابعة لإقليم كردســـتان 
و100 ألـــف برميـــل لكركـــوك، وذلـــك عبر 
شركة تســـويق النفط العراقية ”سومو“، 
باعتبارهـــا الجهـــة الوحيـــدة المخولـــة 

بإدارة التصدير.
وتحتـــوي كذلـــك علـــى إقـــرار آليـــة 
على العائدات التي  مشتركة لـ“الإشراف“ 
توضع في حســـاب خاص. على أن يكون 
لحكومة الإقليم وحدهـــا الحق في إنفاق 
الأموال التي تودع في الحساب، وأن هذه 
العائدات جزء لا يتجزأ من حصة الإقليم 

من الموازنة العامة للبلاد.

ويعهـــد إلى شـــركة النفـــط الوطنية 
الاتحاديـــة، وهـــي التي تحدد الأســـعار 
وتشـــرف على التعاقدات وتراقب الإنتاج 
لوقف عمليـــات التهريب، على ألا تتحمل 
الحكومـــة الاتحاديـــة ديـــون الشـــركات 

العاملة في الإقليم.

وسيتم، وفق الاتفاق المرتقب تعيين 
نائب مـــن الإقليـــم لمدير ”ســـومو“، في 
مقابل تعيين نائب من الحكومة الاتحادية 
لوزيـــر الموارد الطبيعيـــة لحكومة إقليم 

كردستان.
ويقـــول عضو برلمان كردســـتان عن 
حركة «التغيير» دلير عبدالخالق إنه «قبل 
صـــدور قرار محكمة التحكيم في باريس، 
اتفق الجانبان على آلية للإدارة المشتركة 
للنفـــط، ولكن بعد القرار ارتفع مســـتوى 
مطالب الحكومة الاتحادية بحيث تمثّلت 
بوجوب إعادة مبيعات النفط إلى سومو، 

لتوضع في الحساب الخاص“.
وكان رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني أعلن الأسبوع الماضي 
التوصـــل إلى اتفـــاق ”شـــامل“ للقضايا 
العالقة بين بغداد وإقليم كردستان. وقال 
إن ”التفاهمات بين بغـــداد وأربيل كانت 
بنقاط واضحة“، مشـــيرا إلى أنه في حال 
وجود أيّ خلافات بين بغداد وأربيل فإن 
هنـــاك لجنة ترفـــع توصياتها إلى رئيس 

الوزراء الاتحادي.
وأكد الســـوداني أنـــه ”لأول مرة يتم 
إيـــداع الإيـــرادات الكلية للنفـــط المنتج 
في الإقليم بحســـاب مصرفـــي تودع فيه 

يخضع للإدارة الاتحادية“.
مـــن  الحاليـــة  المراحـــل  وتتركـــز 
المفاوضات بيـــن موفدي الطرفين تتركز 
علـــى إصـــدار قانـــون النفـــط والغاز في 

العـــراق، وذلـــك وفقا لقاعـــدة تجمع بين 
المحلية.  والإدارة  الاتحـــادي  الإشـــراف 
وهو ما كان قضية الخلاف الرئيسية في 
السابق. فالحكومة الاتحادية كانت تطلب 
أن تكون إدارة الحقول النفطية في البلاد 
منوطـــة بســـومو، يشـــرف عليها مجلس 
اتحـــادي متخصـــص، وهو مـــا رفضته 
أربيـــل، على اعتبـــار أنه إجـــراء يخالف 

الدستور.
وما تـــزال هناك نقـــاط تفصيلية من 
تراكمـــات الخلافـــات الماضيـــة تنتظـــر 
الفصـــل فيها من قبيل تســـوية متأخرات 
رواتـــب موظفي إقليم كردســـتان العراق، 
والتنسيق الأمني في ”المناطق المتنازع 

عليها“.
وأدى توقـــف صادرات نفـــط الإقليم 
إلـــى ارتفاع أســـعار النفط في الأســـواق 
العالميـــة. وفي حين أن توقف الصادرات 
يضـــع موفـــدي الإقليم إلى بغـــداد تحت 
المزيد من الضغوط، بالنظر إلى أن عددا 
من الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم 
قررت تعليق أعمالها، فإن ارتفاع أســـعار 
النفط كان بمثابة فائـــدة جانبية للعراق 

ولمصدري النفط الآخرين في أوبك.
مســـؤولا  الأســـعار  ارتفـــاع  ودفـــع 
بالخارجية الأميركية إلـــى دعوة العراق 
وتركيـــا لاســـتئناف تصدير نفـــط إقليم 
كردســـتان عبر خط الأنابيب الرابط بين 

الإقليم وتركيا.

”رووداو“  لشــــبكة  المســــؤول  وقــــال 
الإعلاميــــة ”إن قطع إمــــداد العالم بالطاقة 
لا يخــــدم مصالح أيّ جهــــة، وإن الولايات 
المســــؤولين  مطالبة  تواصــــل  المتحــــدة 
فــــي الحكومــــة العراقية وحكومــــة إقليم 
الموازنــــة  مشــــاكل  بحــــل  كردســــتان 
والهيدروكربون (النفط والغاز) بما يخدم 
مصالــــح المواطنين في العراق ووفقاً لما 

يمليه الدستور العراقي“.
وكانت مبيعات النفط الخام في إقليم 
كردســــتان عبر خــــط الأنابيب مــــع تركيا 
شــــهدت زيادة متســــارعة خلال السنوات 
قيمتهــــا  ووصلــــت  الماضيــــة،  العشــــر 
الإجماليــــة إلى 12.3 مليــــار دولار في عام 
2022، وفقا لتقرير شركة ديلويت للخدمات 
المهنية، بزيادة 62 في المئة عن عام 2017 

عندما نشرت الشركة بياناتها لأول مرة.
وقالــــت مصــــادر تجاريــــة إن إقليــــم 
كردســــتان بعد تعليق صادراتــــه النفطية 
قرر التوقف عن سداد ستة مليارات دولار 
قيمة صفقات لشحن النفط الخام لعدد من 
شــــركات الطاقة، من بينها شــــركتا فيتول 

وبتراكو.
الدوافـــع  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الانفصاليـــة التي غذّتها ســـلطة الرئيس 
مســـعود بارزاني على امتداد الســـنوات 
بعـــد العـــام 2014، كانت هـــي مصدر كل 
المتاعب والنزاعـــات بين حكومة الإقليم 

والحكومة المركزية.

 الجزائر -  سجلت مادة البصل ارتفاعا 
غير مســـبوق فـــي الأســـواق الجزائرية 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، حيث وصل 
ســـعره في مختلف المحـــال أكثر من 1.5 
دولار للكيلوغـــرام الواحـــد، ليكون بذلك 
أول تحد لحكومة تم تعديلها أسبوعا قبل 
حلول شـــهر رمضان، من أجل التحكم في 
الأســـعار ومحاربة الندرة، غير أن اللافت 
أن الأزمـــة القائمة لا تتصل بالأفراد بقدر 
ما تتصل بمنظومـــة اقتصادية وتجارية 
تبقـــى هي المصـــدر الأول للارتباك الذي 

تعيشه الأسواق.
الجزائـــري  التجـــارة  وزيـــر  وورث 
الجديـــد الطيب زيتوني تركـــة ثقيلة من 
ســـلفه كمال رزيـــق، خاصة فيمـــا يتعلق 
بوتيـــرة الأســـعار الخياليـــة والندرة أو 

النقص المســـجّل في العديـــد من المواد 
بما فيها ذات الاستهلاك الواسع كالزيت 
والحليب والطحين، غير أن نفس الذرائع 
يواصل الرجل تســـويقها من أجل تبرير 

الوضع المرتبك للأسواق المحلية.
وتحولت أسعار البصل خلال الأسابيع 
الأخيرة إلـــى قضية رأي عام في الشـــارع 
الجزائـــري بســـبب ارتفاعهـــا التاريخي، 
الأمر الذي صنفه في خانة المواد الكمالية 
أو الفواكه، رغم أنه يمثل المادة الأساسية 
في مطابخ الجزائريين خاصة خلال شـــهر 
رمضـــان، وظـــل محافظا طيلة الســـنوات 
الأخيـــرة على أســـعار في المتنـــاول رغم 

موجة الغلاء التي مست معظم الخضار.
التجاريـــة  الســـلطات  زالـــت  ولا 
والزراعيـــة المختصـــة عاجزة عن ضبط 

وتنظيـــم الأســـواق المحليـــة، فارتبـــاك 
الوفرة والأسعار يبقى سمة أساسية في 
الأسواق الجزائرية، رغم أن الأمر يتعلق 
بمنتجـــات محليـــة لا تخضـــع لمتاعـــب 

وتعقيدات الاستيراد.
لكن لوزير التجارة وترقية الصادرات 
الجديـــد الطيـــب زيتونـــي رأي آخر في 
المســـألة، فهـــو يرى أن ”مشـــكلة الندرة 
على مســـتوى المـــواد الأولية واســـعة 
الاستهلاك غير موجود في الجزائر، وأن 
الخلل والإشكال كان حول عملية التوزيع 

وتنظيمها“.
وكشـــف في تصريح أدلى به للإذاعة 
الحكوميـــة علـــى أن ”الـــوزارة اعتمدت 
جملة من التحســـينات على خطة العمل 
من أجـــل بلوغ الأهداف التـــي وضعتها 

الدولـــة، لضمـــان وفرة الإنتاج وحســـن 
التوزيع وضبط السوق الجزائرية“.

وشـــدد علـــى أن مصالحـــه تضطلع 
بـ“ضبـــط الســـوق الوطنيـــة وتنظيمها 
وحســـن توزيع المواد الاســـتهلاكية، ثم 
المراقبة والســـهر على صحـــة المواطن 
والتأكـــد مـــن أن هـــذه المـــواد صالحة 

للاســـتهلاك، وكذلـــك تطويـــر التجـــارة 
الخارجية ورقمنة القطاع“.

خلفـــه  ومـــن  الوزيـــر،  أن  ويبـــدو 
الحكومـــة، يســـير عكس تيـــار قطاع من 
الخبـــراء والمختصين الذيـــن يرجعون 
حالة الارتبـــاك والتخبط التي تعيشـــها 
الأســـواق المحلية إلـــى الفوضى وعجز 
الحكومـــة عـــن ضبـــط قطاعـــي الزراعة 
والتجـــارة، نظـــرا إلـــى عـــدم امتلاكها 
للبيانات الأساســـية المتعلقة بحاجيات 
السوق من كل مادة، وأن كل شيء متروك 

للصدفة.
ويـــرى المـــزارع خليفـــة دبـــار، من 
محافظـــة وادى ســـوف، أن غيـــاب آليات 
التخطيط والخارطة الأساسية للمنتجات 
وحاجيات الأســـواق هي التـــي تجعلها 

تعيش على وقع حالـــة من التذبذب، ففي 
موســـم تســـجل فائضا يؤدي إلى اتلاف 
المنتـــوج وتكبيد الفلاح خســـائر كبيرة، 
وفي موســـم آخر ينفر المزارعون من ذلك 
المنتوج، فيكون الإنتاج قليلا وغير كاف، 
فترتفـــع أســـعاره وتحوم حولـــه الندرة، 
ليعود إليه المزارعون في الموســـم الآخر 
على أمل الاســـتفادة مـــن الطفرة، وهكذا 

دواليك.
وتحـــاول الســـلطة الجزائريـــة فـــي 
كل مـــرة تبريـــر الموقف بتفشـــي الندرة 
والتضخم في مختلف الأسواق العالمية 
منذ جائحة كورونـــا، إلى غاية ارتدادات 
الأزمة الأوكرانية على الأسواق العالمية، 
لكن ذلك لا يغفل مســـؤوليتها عمّا وصلت 

إليه الأوضاع في الآونة الأخيرة.

 القاهــرة - وجدت مصر فـــي انفتاح 
عواصم عديدة على دمشق فرصة لإخراج 
اتصالاتهـــا معها من الســـر إلـــى العلن 
لحجز مقعد لها فـــي التفاعلات الجديدة، 
حيث غيـــرت بعـــض الـــدول موقفها من 
النظام السوري وبدت أكثر قبولا للتعامل 
معـــه وإعـــادة تأهيلـــه بمـــا يتـــواءم مع 
المصالـــح العربية وتقليص هيمنة إيران 

على الساحة السورية.
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  وجـــاءت 
الســـوري فيصل المقـــداد إلـــى القاهرة 
السبت لتؤكد أن مصر جزء من مشاورات 
لفتـــح الطريـــق أمـــام عودة ســـوريا إلى 
جامعة الدول العربية، فالزيارة هي أحدث 
مؤشـــر على محاولات إصـــلاح العلاقات 

معها.
واتفـــق وزيرا خارجية مصر ســـامح 
شـــكري وســـوريا فيصـــل المقـــداد فـــي 
اجتماعهما بالقاهرة السبت على تكثيف 
قنوات التواصل علـــى مختلف الأصعدة 
في المرحلة المقبلة بهدف تناول القضايا 
والموضوعات التي تمس مصالح البلدين 

والشعبين.
وعقـــد الوزيـــران لقاء ثنائيـــا مغلقا، 
أعقبته جلســـة محادثات موسعة شملت 
العلاقـــات  تناولـــت  الوفديـــن،  أعضـــاء 
الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود 
بالنفـــع والمصلحة علـــى البلدين، فضلا 
عـــن عدد من الملفـــات الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
وجـــدد شـــكري دعـــم مصـــر لجهود 
التوصل إلى تســـوية سياســـية شـــاملة 
للأزمة الســـورية فـــي أقـــرب وقت تحت 
رعايـــة الأمم المتحدة، وأهمية اســـتيفاء 
الإجـــراءات المرتبطة بتحقيـــق التوافق 
الوطنـــي بيـــن الســـوريين وبنـــاء الثقة 
ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية.

وبعثـــت الإمارات والســـعودية ودول 
عربيـــة عديدة برســـائل إيجابيـــة عبّرت 
جميعهـــا عـــن انفتاح أكبر تجاه دمشـــق 
المجتمـــع  لتعامـــل  الأجـــواء  وتهيئـــة 
الدولي مع نظامها الحاكم بلا حاجة إلى 
اســـتبداله حاليا بعد أن ســـقطت نظرية 

المعارضة لتغييره.
واعتبـــرت دوائر عربية زيارة المقداد 
إلـــى القاهرة سياســـية بامتياز وإن بدت 
وكأنهـــا تأتـــي ردا علـــى زيارة قـــام بها 
شكري شـــملت سوريا وتركيا في السابع 
والعشـــرين من فبرايـــر الماضي على إثر 
زلـــزال مدمر ضربهما وخلّـــف الآلاف من 

الضحايا في البلدين.
ونظرت هـــذه الدوائر إلى زيارة وزير 
الخارجية الســـوري على أنها ترمي إلى 
زيـــادة وتيـــرة التنســـيق والتعـــاون مع 
مصر، والتي تســـعى منذ فترة للمساهمة 
في عودة دمشـــق إلى الجامعـــة العربية، 

وكانت لا تجد تجاوبا عربيا كبيرا مقابل 
ممانعة أميركية صريحة.

وبـــدأت حلقـــات التطويـــق الإقليمي 
والدولي على النظام الســـوري تتدحرج، 
الأمر الذي عكســـته زيارة الرئيس بشـــار 
الأســـد إلـــى ســـلطنة عمان ثـــم الإمارات 
مؤخرا، وهمـــا تصبّان في إطار الواقعية 
التي تتمتع بها السياســـة الخارجية في 

البلدين.
وتـــؤدي زيادة مســـاحة التعامل بين 
دول عربية ودمشـــق إلى كســـر مجموعة 
من الحواجز السياسية حالت دون وجود 
اتصـــالات مباشـــرة معها فتـــرة طويلة، 
وتجعل من عملية إعادة استيعاب سوريا 
عربيـــا أمرا واقعـــا يصعـــب تخطيه من 
الدول التي لا تزال تعترض على التعاطي 
مـــع نظامها من غيـــر تبنّيـــه إصلاحات 

سياسية حقيقية.
وكانـــت القاهرة فـــي طليعـــة الدول 
العربية التي أجرت حـــوارات أمنية غير 
معلنة على مســـتويات رفيعة مع سوريا 
للحـــد من نفوذ الجماعـــات المتطرفة في 
المنطقة ومناقشـــة قضايا أمنية مشتركة 
في وقت كانت دمشق تعيش عزلة كبيرة.

وتحقـــق زيـــارة فيصل المقـــداد إلى 
القاهـــرة أهدافـــا عدة، في مقدمتها ســـد 
جزء من فراغ إستراتيجي واجهته مصر 
عقب المعاناة التي دخلتها ســـوريا على 
ضوء اندلاع ثورة شعبية فيها سرعان ما 
تحولت إلى اقتتال أهلي وفتحت المجال 

لتدخلات إقليمية ودولية.
وتســـهم عودة ســـوريا إلى الجامعة 
العربية رســـميا خلال قمـــة الرياض في 
مساعدة مصر على إعادة التنسيق معها 
فـــي عدد مـــن القضايا الحيويـــة، وتفتح 
المجـــال أمام توســـيع أطـــر التعاون مع 

العراق والأردن، وربما إيران لاحقا.
ولاحـــظ مراقبـــون برودا نســـبيا في 
تغطية وســـائل الإعـــلام المصرية لزيارة 
وزيـــر خارجيـــة ســـوريا إلـــى القاهرة، 
فـــي محاولة لعـــدم رفع الرهانـــات كثيرا 
عليهـــا وتحجيم التفاؤل بشـــأنها، وعدم 
تصويرها علـــى أنها خطـــوة تريد منها 
القاهرة الإيحاء أنها الباب الكبير لعودة 
ســـوريا كي لا تغضب دولا عربية سبقتها 

في تطوير علاقاتها مع دمشق.
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اتفاق وشيك بين بغداد وأربيل 

لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا

الحكومة الجزائرية المعدلة ترسب في امتحان البصل

القاهرة تعزز انفتاحها 
على دمشق لحجز مكان 
في التغييرات الإقليمية

الضغوط الأميركية وشكاوى الشركات الكبرى وراء التسريع

بقرار استئناف تصدير النفط
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برود ملحوظ في تغطية عودة مرتقبة لنفط الإقليم

وسائل الإعلام المصرية 

لزيارة المقداد، لهدف 

عدم رفع الرهانات عليها 

وتحجيم التفاؤل بشأنها

أسعار البصل تحولت، 

خلال الأسابيع الأخيرة، إلى 

قضية رأي عام في الشارع 

الجزائري بسبب ارتفاعها 

التاريخي

تصدير 500 ألف برميل 

عبر ميناء جيهان التركي، 

منها 400 ألف برميل تابعة 

للإقليم و100 ألف برميل 

لكركوك

أزمة الوعود 

والعهود السياسية 

تأبى مبارحة السودان

ص٤

المسرحية السعودية 

«تذكرة مغترب».. أصداء 

للاغتراب وأزمات الواقع

ص١٢

كمال الفقي
مناصر عتيد لقيس سعيد 

مناهض عنيد للمعارضة 

ص٧



 الرباط - رفــــض المغرب مزاعم منظمة 
بخصوص  ”أمنســــتي“  الدوليــــة  العفــــو 
تعرض أحــــد المحكوم عليهــــم في قضية 
”إكديم إيزيــــك“ للتعذيب، حيــــث اعتبرت 
وإعــــادة  للســــجون  العامــــة  المندوبيــــة 
الإدماج (مؤسســــة دستورية) أن المنظمة 
قــــد تبنــــت ادعــــاءات جبهة بوليســــاريو 

الانفصالية.
وانتقــــد بلاغ صــــادر عن المؤسســــة 
لتبنــــي  المغربيــــة مســــارعة ”أمنســــتي“ 
الروايــــة الانفصاليــــة، دون تقصــــي الأمر 

ســــواء عبر الاتصال المباشــــر بالإدارة أو 
بالمؤسســــات الوطنية المعنيــــة بحماية 
حقــــوق الإنســــان، مضيفة أن ذلــــك يمثل 
”ضربا صارخا لأبجديات العمل الحقوقي 

الذي تدعي هذه المنظمة ممارسته“.
ونفــــت المندوبيــــة في بــــلاغ توصلت 
”العرب“ بنســــخة منه، مــــا يتعلق بمزاعم 
وجود تعذيب داخل المؤسسات السجنية، 
خاصــــة حالة الســــجين ”ل.هـــــ“ المعتقل 
بالســــجن المحلــــي تيفلت 2 علــــى خلفية 
أحداث ”إكديــــم إيزيك“ الإجرامية، منتقدة 
عــــدم لجوئها إلى أي خطــــوة للتحقق من 

الأمر.

وقالت المندوبية إن السجين المذكور 
لم يســــبق له أن تعــــرض لأي اعتداء على 
يــــد موظفــــي المؤسســــة الســــجنية التي 
يوجــــد بها، ويتمتع على غرار كافة النزلاء 
بالحقــــوق التــــي ينــــص عليهــــا القانون 

المنظم للسجون.
وأكد مصدر دبلوماســــي لـ“العرب“ أن 
تشبث المغرب بالمقاربة القانونية لكشف 
حقيقــــة ادعاءات هــــذه المنظمــــة في عدد 
من الملفــــات ومنها ملــــف ”إكديم إيزيك“ 
الــــذي تورطــــت فيــــه عناصــــر انفصالية، 
يتماشى مع رفض المغرب إقحام الجانب 
السياسي في مواضيع حقوقية خصوصا 

بعدما فشلت في طلبها توسيع صلاحيات 
بالصحــــراء المغربية  بعثة ”مينورســــو“ 
لتشــــمل مراقبــــة حقوق الإنســــان لغايات 

تخدم الانفصاليين.
وأكــــد محمــــد الطيــــار الباحــــث فــــي 
والأمنيــــة  الإســــتراتيجية  الدراســــات 
أن بيــــان منظمة العفو الدولية  لـ“العرب“ 
يفتقر بشــــكل كبير إلى الحرفية والمهنية 
في طريقــــة معالجة هــــذا الموضوع، مما 
يجعل الأهداف والدوافع الحقيقية ودرجة 
حيادها في تناول قضايا المغرب موضوع 
مساءلة وشــــك، حيث يبرز بشكل ملحوظ 
عــــدم قدرتها علــــى الوقوف في المســــافة 
الحياديــــة نفســــها، والتحــــري عن صحة 
معلوماتها قبــــل التلويح بالاتهامات التي 
تجعلها مجــــرد ادعاءات باطلــــة وواهية، 

تروم خدمة خصوم المغرب.
وأوضح الطيار أن ”الشخص موضوع 
الادعــــاءات الباطلة التــــي وردت في بيان 
المنظمة يقضي إلى جانب آخرين عقوبته 
فــــي ظروف لائقة، ويتمتــــع بكافة الحقوق 
التــــي يخولها لهــــم القانــــون، وذلك على 
قدم المســــاواة مع بقية نزلاء المؤسسات 

السجنية“.
وأوردت المندوبيــــة العامة للســــجون 
وإعادة الإدماج أن ”منظمة العفو الدولية، 
كعادتهــــا كلمــــا تعلــــق الأمــــر بالمملكــــة 
المغربية، تلجأ إلــــى ترويج مجموعة من 
الأكاذيب عبر تلقــــف دعاية أعداء الوحدة 
الترابية للمملكــــة، ومحاولة تحويلها إلى 
حقائــــق دون بــــذل أي مجهــــود للتأكد من 

صحتها“.
ويأتــــي هذا البــــلاغ ردا على ادعاءات 
منظمــــة العفــــو الدولية التــــي تحدثت في 
تقرير صدر أخيــــرا عما وصفته التعذيب، 
وغيــــره مــــن ضــــروب المعاملة الســــيئة، 
مــــوردة أن حراس الســــجن اعتــــدوا عدة 
مــــرات بالضرب علــــى الناشــــط الموالي 
لبوليســــاريو محمد لمين هدي خلال شهر 

مــــارس الماضي، والمحكــــوم على خلفية 
اعتداءات مخيم ”إكديم إيزيك“ في العيون.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي 
الدوليـــة  المنظمـــة  فيهـــا  تســـتهدف 
قدمـــت  حيـــث  المغربيـــة،  المؤسســـات 
المنظمـــة تقريـــر الســـنة الماضيـــة تحت 
عنـــوان ”الصحـــراء: ســـجناء محكومون 
بفترات طويلة ينتظـــرون العدالة“، يدعي 
يعانون  أن معتقلـــي مخيم “أكديم إزيـــك“ 
بالســـجون المغربية، وأن هذه المجموعة 
من المعتقلين أدينـــت بمزاعم تورطها في 

أعمال عنف يوم الثامن نوفمبر 2010.

كمـــا أصدرت المنظمة تقريرا بشـــأن 
الأحـــداث التـــي عرفتهـــا نقطـــة العبور 
مليلية فـــي يونيو 2022، الذي  الناظور – 
اعتبـــره المغـــرب ”منحـــازا ومحكومـــا 
بمصـــدر أحـــادي الجانـــب، كمـــا يفتقد 
الواجـــب  والحيـــاد  الموضوعيـــة  إلـــى 
احترامهمـــا“، وأيضـــا تقريـــر آخر حول 
مزاعـــم باســـتخدام المغـــرب لبرنامـــج 
بيغاســـوس للتجســـس على شخصيات 
خارجيـــة وداخليـــة، دون أن تقدم منظمة 
العفـــو الدوليـــة أدلة للقضاء الفرنســـي 
تثبـــت ادعاءاتهـــا باســـتخدام المغـــرب 

لبرنامج التجسس.
وعلـــق محمـــد بـــودن رئيـــس مركز 
أطلـــس لتحليل المؤشـــرات السياســـية 

والمؤسساتية، بأن ”ما تقوم به أمنستي 
هو خروج عـــن دور ومنهجية المنظمات 
وازدواجيـــة  الحكوميـــة  غيـــر  الدوليـــة 
فـــي المعاييـــر ورغم الماضـــي المحترم 
للمنظمـــة فـــي مجـــال مراقبة ســـجلات 
حقـــوق الإنســـان إلا أن نظرتهـــا بعيـــن 
واحدة للحالة الحقوقية مؤخرا سيعرض 

سمعتها للتآكل.
ويتابع المغرب منظمة العفو الدولية 
قضائيـــا في فرنســـا، بعدمـــا كانت وراء 
”التحقيـــق الاســـتقصائي“ الـــذي اتهـــم 
المغـــرب بالتـــورط في عمليـــات اختراق 
هواتف مسؤولين كبار من بينهم الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكـــد بودن لـ“العرب“ أن ”أمنســـتي 
تبني تقاريرها بشـــأن حقوق الإنسان في 
الصحراء المغربية على أقوال أشخاص 
لهـــم نزعـــة معاديـــة للوحـــدة الترابيـــة 
المغربية دون غيرهم وهذا بطبيعة الحال 
يمكـــن الانفصالييـــن من منبر سياســـي 
بعيدا عـــن الأهداف الحقوقيـــة للمنظمة 
التي كان عليها أن تنشـــغل أكثر بالوضع 

المأساوي في مخيمات تندوف.
وتقـــول الحكومة المغربية إن منظمة 
العفو أصدرت تقارير متحيزة عن المغرب 
دون احتســـاب حوالـــي 72 وثيقة أخرى 
كلها ليســـت في صالح المغرب تســـتند 
إلى مصادر أحاديـــة الجانب مختارة من 
طرف المنظمة دون الاعتماد على مصادر 
متنوعـــة تعكس تمثيليـــة وتعدد مصادر 

حقوق الإنسان.
وشـــدد مســـؤولون مغاربـــة على أن 
بالتعـــاون  ترحـــب  المغربيـــة  المملكـــة 
المشـــترك مع كافـــة المنظمـــات الدولية، 
وضمنهـــا ”أمنســـتي“، شـــريطة احترام 
القوانين الداخليـــة والالتزام بالضوابط 
الأساســـية لعمل المنظمات غير الوطنية 
المتعارف عليها دوليا وأساســـا الحياد 

والموضوعية.

 تونــس - دعا الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل (أكبـــر منظمة نقابية فـــي البلاد) 
إلـــى تنقيـــح قانـــون الوظيفـــة العمومية، 
فـــي خطوة يـــرى مراقبون مـــن خلالها أن 
المنظمة تمارس ضغطا نقابيا واجتماعيا 
مـــن أجـــل لعب دور سياســـي وكســـب ودّ 
منظوريها، في وقـــت تعاني فيه البلاد من 

أزمات مالية واقتصادية خانقة.
ويقول مراقبون سياســـيون إن اتحاد 
الشغل يســـعى لتوظيف كل التحركات في 
البـــلاد لتذكير مختلف الأطـــراف وخاصة 
الرئيس التونسي قيس سعيد بأن الاتحاد 

طرف رئيسي في الساحة السياسية.
ولا تفـــوت المنظمة النقابية أي فرصة 
للقفز من مجالها الاجتماعي والنقابي إلى 
دائرة المشهد السياسي في تونس، وكثيرا 
ما تتصرّف كحزب سياسي بالاستناد إلى 
خزان العمال والدفاع عن حقوق الشغّالين.

وطالبـــت المنظمـــة بتنقيـــح قانـــون 
الوظيفة العمومية في تونس، معتبرة أنه 

مطلب نقابي لأكثر من 10 سنوات.
وتعتبــــر قيــــادات اتحــــاد الشــــغل أن 
هنــــاك مطالــــب ســــابقة لتوفيــــر منحــــة 
بطالــــة للمعطّليــــن عن العمــــل وفتح باب 
التوظيف والقيام بالإصلاحات التشريعيّة 
الضّرورية على غرار تنقيح مجلّة الشــــغل 
وقانــــون  العموميــــة  الوظيفــــة  وقانــــون 

الاستثمار واســــتعجال النظر في مشروع 
القانون المتعلّق بتشــــغيل المعطلين عن 

العمل ممّن طالت بطالتهم.
وأوضح الأمين العام المساعد المكلف 
بالاتّحــــاد  العموميــــة  الوظيفــــة  بقطــــاع 
العام التونســــي للشــــغل محمد الشــــابي 
أنّ ”القانــــون العــــام للوظيفــــة العمومية 
يتضمــــن أكثر مــــن 150 فصــــلا“، موضّحا 
أنّه ”تمّ الاتفاق على أغلبها ومنها خاصة 
المتعلقــــة بالانتــــداب والترقيــــة والعطل 

والزيادة في الرواتب“.
وأضاف الشــــابي فــــي تصريح لإذاعة 
محليــــة أنّ ”هنــــاك نقاطا خلافيــــة بقيت 
عالقــــة بخصوص تنقيح قانــــون الوظيفة 
العمومية منها ما طرحته رئاسة الحكومة 
حول مســــألة تنقل الموظفين من مؤسسة 
إلى أخــــرى، إضافــــة إلى الحــــقّ النقابي 
والتفرغ لــــه إلى جانب نقطة تقييم فعالية 
أداء الموظفيــــن العمومييــــن لدفعهم إلى 

الاجتهاد والتميز“.
وأوضــــح أنّه ”رغــــم التقــــدم في جزء 
كبيــــر مــــن النقــــاط محــــل النقــــاش بيــــن 
الاتحــــاد والحكومة تظل مــــا بين 5 إلى 6 
نقاط خلافية دون اتفــــاق نهائي، بالتالي 
ســــيتم رفعها إلى اللجنة العليا للتفاوض 
المشــــتركة بين رئاســــة الحكومة واتحاد 
الشــــغل لمزيد مــــن التفاوض والتشــــاور 

حولها“.
وتــــمّ الأســــبوع الماضي عقد جلســــة 
بقصر الحكومة بالقصبة جمعت رئيســــة 
الحكومة نجــــلاء بودن مــــع مجموعة من 
ممثلي الهيئة العامــــة للوظيفة العمومية 
لاســــتعراض تقــــدم عــــدد مــــن المحــــاور 
المدرجة ضمــــن الإســــتراتيجية الوطنية 
لتحديــــث الوظيفــــة العموميــــة على غرار 
مراجعة النظام الأساســــي العام للوظيفة 
التصــــرف  آليــــات  وإرســــاء  العموميــــة، 
التقديري فــــي الموارد البشــــرية، وإدراج 
مواصفات الجودة فــــي التكوين، وتطوير 
العمومييــــن  الموظفيــــن  تقييــــم  نظــــام 

وبرنامج المراجعات الوظيفية.

وأكّدت نجلاء بودن على ”الأهمية التي 
يكتسيها إصلاح الوظيفة العمومية ضمن 
البرنامج الوطني للإصلاحات“، داعية إلى 
”ضـــرورة اختصـــار آجال تنفيـــذ مختلف 

العموميـــة  الوظيفـــة  تحديـــث  مشـــاريع 
والعمل على تكريس المقاربة التشـــاركية 

خلال مراحل التصور والتنفيذ“.
وحـــرص الاتحـــاد على مدار الأشـــهر 
الماضيـــة علـــى توظيـــف الأزمـــات التي 
تواجهها البلاد للتسويق لفكرة أن السلطة 
السياسية القائمة عاجزة عن إدارة الوضع 
فـــي البـــلاد، في الوقـــت الذي تحـــذر فيه 
الأوســـاط من أن النهـــج التصعيدي الذي 
تتبناه قيـــادة المنظمة النقابيـــة لن يزيد 

الوضع العام إلا تأزما.
وقال أســـتاذ العلـــوم السياســـية في 
الجامعـــة التونســـية رافـــع الطبيـــب ”ما 
لاحظنـــاه فـــي الفترة الأخيـــرة أن الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل أصبـــح الاتحاد 
العام للموظفين، وغير موجود في القطاع 

الخاص“.
أن ”الاتحاد يعتبر  وأضاف لـ“العرب“ 
أن تنقيـــح قانون الوظيفـــة العمومية هو 
الورقة الوحيدة لدفـــع منظوريه، ولم يعد 
يملك شعبية في الشارع ولا مساندة دولية، 
بـــل إن الشـــارع أصبح يشـــكّك في موقف 
المنظّمة، وخطـــاب الرابع مارس الماضي 
الأمين العـــام نورالدين الطبوبـــي كان له 
دور في ضرب اتحاد الشـــغل وفقد إثر ذلك 

الموقف مساندة جماهير عريضة“.
واعتبـــر رافـــع الطبيب أنـــه ”لا يمكن 
الحديـــث عـــن تنقيـــح قانـــون الوظيفـــة 
العموميـــة في ظل الأزمـــات الخانقة التي 
تعيشها البلاد، فضلا عن وجود التزامات 
مع الممولين الدوليين، ومن غير المعقول 
أن يتمتع صنف كبير مـــن الموظفين بـ17 

راتبا شهريا في السنة“.
وأكّـــد أنه ”لا حديث عـــن تنقيح قانون 
الوظيفـــة دون تقييم للمردودية في العمل، 
واتحـــاد الشـــغل لـــن يتمكن مـــن تحقيق 
مبتغـــاه، كمـــا أن الإدارة تحولت إلى ورم 

كبير“.
وتؤكد شخصيات سياسية أن المنظمة 
النقابية غيـــر معنية بلعب دور سياســـي 
نظرا إلى طبيعة دورهـــا الاجتماعي، وأن 
على الاتحاد أن يغير البوصلة ويركز على 
دوره النقابـــي والتفـــاوض مـــع الحكومة 

بشـــكل مباشـــر بـــدل الهجـــوم عليها في 
الاجتماعات ووسائل الإعلام.

وتســـاءل ناجي جلول رئيس الائتلاف 
الوطني التونســـي ”متى لم يبحث اتحاد 
الشغل عن لعب دور سياسي؟ حيث أقحمه 
التوافـــق القائم بين حركة النهضة وحركة 
نداء تونس في سنة 2013، ودائما ما يقول 

إنه يلعب دورا وطنيا في البلاد“.
وقال في تصريح لـ“العرب“ إن ”اتحاد 
الشغل بقي في دوره التقليدي وهو منظمة 
نقابيـــة مسيّســـة، وآن الأوان لإنهاء دوره 
السياســـي والاقتصـــار علـــى لعـــب دوره 

الاجتماعي“.
وأردف جلـــول ”الاقتصـــاد التونســـي 
الآن لا يخلـــق فرص عمل، وهناك مشـــكلة 
فـــي كتلة الأجور نظرا إلـــى العدد الضخم 
من الموظفين في القطاع العام، وتم إغراق 
الإدارة التونســـية بالانتدابات العشوائية 
في فترة حكم الترويكا، وهذا ما يســـتدعي 

القيام بمراجعات جذرية“.

ومنـــذ 25 يوليو 2021 اعتمـــد الاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل إســـتراتيجية 
مزدوجة فـــي علاقته بالتغييـــر الذي قاده 
الرئيـــس ســـعيد بإنهـــاء عمـــل البرلمان 
ولاحقـــا من خـــلال اتخاذ إجـــراءات تضع 

سلطة القرار بيده.
ودعمت المنظمة ما قام به ســـعيد من 
إنهاء لعمل البرلمان ووصفت تلك الخطوة 
بأنها ضرورية وأنها مطلب شـــعبي، غير 
أنهـــا ظلت تناكـــف هذا التغييـــر من أجل 
البحـــث عـــن دور سياســـي فـــي المرحلة 

الجديدة.
وتواجه تونس أزمة مالية واقتصادية 
خانقـــة، وهـــي تســـعى للحصـــول علـــى 
تســـهيلات للاقتراض من صنـــدوق النقد 
الدولـــي من أجل تجاوز هذه الأزمة في ظل 

انعدام الخيارات.
وتعوّل تونـــس على موافقة الصندوق 
على منحها قرضا بقيمـــة 1.9 مليار دولار 
وتمويـــل  الماليـــة  توازناتهـــا  لإصـــلاح 

ميزانيتهـــا وفتـــح الآفاق لإبـــرام اتفاقات 
ماليـــة مع أطـــراف مانحة أخـــرى، مقابل 
الالتـــزام بحزمـــة إصلاحات تشـــمل نظام 
الدعم والمؤسســـات العموميـــة المتعثرة 
والتحكـــم في كتلـــة الرواتـــب وغيرها من 

الإصلاحات الأخرى.
لتقليـــص  بـــودن  حكومـــة  وتخطـــط 
كتلـــة الأجـــور إلـــى 12.9 فـــي المئـــة من 
الناتـــج الإجمالـــي للبـــلاد في أفـــق 2025 
عبـــر حزمة خطـــوات، ضمنتها فـــي إطار 
برنامج الإصـــلاح الذي تتفاوض بشـــأنه 
مـــع الممولين، مـــن بينهـــا الاقتصار على 

الانتدابات في القطاعات ذات الأولوية.
بالانتدابـــات  الحكومـــة  وســـتكتفي 
الجديدة في قطاعـــي الصحة والتعليم في 
وقت ستعمل فيه على إيقاف العمل بصيغة 
التعاقـــد بعقـــود طويلة الأجل مـــع عمال 
الحضائر ســـواء على المســـتوى الوطني 
أو الجهـــوي أو المحلي أو على مســـتوى 

المؤسسات العمومية.
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إلى تنقيح قانون الوظيفة العمومية

تحشيد سياسي بنكهة اجتماعية

المنظمة النقابية تمارس ضغوطا اجتماعية على السلطة مع تفاقم الأزمات المالية

تعكس مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) بتنقيح قانون 
ــــــه البلاد بأزمة مالية خانقة،  الوظيفــــــة العمومية في تونس، في وقت تمر في
تصعيدا سياســــــيا بنكهة اجتماعية مطلبية للضغط على الرئيس التونسي 

قيس سعيّد في ظل توتر العلاقة بين المنظمة النقابية والسلطة.

إنصات لطرف واحد
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محمد بودن
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 القاهــرة - كانت النكتـــة التي تداولها 
لجنـــة  اجتمـــاع  عقـــد  مـــع  المصريـــون 
السياسات النقدية للبنك المركزي وتأخره 
فـــي إصـــدار توصياته معبّرة عـــن حالهم 
مع الأزمـــة الاقتصاديـــة المتفاقمة، حيث 
ســـأل شـــاب صديق لـــه عن ســـر اهتمامه 
المبالغ فيه بالاجتماع وهو الذي يستدين 
لشـــحن هاتفه الجوال، وتوالت التعليقات 
الســـاخرة، وذهـــب إحداهـــا إلـــى أن مـــا 
ســـيتمخض عن الاجتماع ســـيحدد ما إذا 

كان يستطيع الاستدانة أم لا بعده؟
وبدأت اجتماعات البنك المركزي تشد 
انتباه شـــريحة كبيرة من المصريين بعد 
أن كانـــت تعقد وتمرّ ولا أحد يشـــعر بها، 
فمنذ حـــدوث تعويم وراء آخـــر للجنيه لم 
يعـــد الاهتمام قاصرا علـــى رجال الأعمال 
والمستثمرين، فتأثر المواطن البسيط بما 
ينجم عن مرات التعويم الثلاث السابقة ما 

انعكس سلبا على حياته المعيشية.
وكذلـــك الأمر مـــع كل اجتمـــاع يعقده 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي بشـــأن الحالـــة 
الاقتصاديـــة فـــي مصـــر، حيـــث يشـــعر 
الناس أن ضغوطا اقتصادية ستمارســـها 
الحكومة عليهم من خـــلال رفع الدعم عمّا 
تبقّى من ســـلع كـــي تســـترضي صندوق 
”النكد“، وهو الاســـم الشـــائع لدى فئة من 
المصريين الذين يعتبرون كل اجتماع عن 

حالة بلدهم ينذر بمصيبة جديدة.
واطمأن البعض من المصريين عندما 
انفـــض اجتماع البنك المركزي في ســـاعة 
متأخـــرة من يـــوم الخميـــس دون حدوث 
تعويـــم جديـــد، وارتـــاح كل من يســـتدين 
لشـــحن هاتفه الجوال إلى أن التســـعيرة 
ستظل على حالها حتى إشعار آخر، حيث 
بات ارتفـــاع الدولار مقابـــل الجنيه مبررا 
لرفع أســـعار السلع، بصرف النظر عمّا إذا 

كانت مستوردة أم مصنعة محليا.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  ومنح 
السيســـي هذه الشـــريحة أمـــلا وأنقذهم 
مؤقتا من قرارات لجنة السياسات النقدية 
لعلاج الانفلات في مســـتوى التضخم من 

خلال رفع سعر الفائدة.
وذكـــرت تقاريـــر مصريـــة الجمعة أن 
السيسي وقّع قانونا بفتح اعتماد إضافي 
بالموازنة للســـنة المالية التي تنتهي في 
يونيـــو المقبـــل بقيمـــة 5.4 مليـــار دولار، 
موزعـــة على بنـــود الأجـــور وتعويضات 
العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا 

الاجتماعية.
ورفع البنك المركزي المصري أســـعار 
الفائـــدة لأجـــل ليلـــة واحـــدة 200 نقطـــة 
أساس الخميس بهدف السعي نحو إبقاء 
التضخـــم تحت الســـيطرة، وحدد ســـعر 
فائدة الإقراض عند 19.25 في المئة وفائدة 

الإيداع عند 18.25 في المئة.
وقفز المعـــدل الســـنوي للتضخم في 
المدن إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام 
ونصف العـــام ليبلغ 31.9 في المئة مقارنة 

مع 25.8 في المئة في يناير، وارتفع المعدل 
السنوي للتضخم الأساسي في فبراير إلى 

مستوى قياسي عند 40.3 في المئة.
ويرجع ارتفاع التضخــــم إلى اختلال 
فــــي سلاســــل الإمــــداد محليــــا، وتقلّبات 
ســــعر صرف الجنيه، وضغوط من جانب 
الطلــــب والظاهــــرة في تطورات النشــــاط 
الاقتصــــادي الحقيقــــي مقارنــــة بطاقتــــه 
الإنتاجية القصــــوى، والارتفاع في معدل 

نمو السيولة المحلية.
الرســــمي  الصرف  ســــعر  وانخفــــض 
للجنيه بنحــــو نصف قيمتــــه إلى حوالي 
30.87 جنيــــه للــــدولار بعد أن كشــــف غزو 
روسيا لأوكرانيا نقاط الضعف في المالية 
العامة البلاد، ما تســــبب في خروج بعض 
المســــتثمرين الأجانب من ســــوق أدوات 

الخزانة المصرية.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي المصري 
مجــــدي شــــرارة إن رفــــع أســــعار الفائدة 
من القــــرارات الصعبة، لكنــــه حتمي بعد 
انتهــــاء شــــهادات الاســــتثمار ذات العائد 
18 فــــي المئة في مــــارس الماضي وبلغت 
حصيلتها نحو750 مليــــار جنيه (نحو 25 

مليار دولار).

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أنــــه مع ارتفــــاع معدلات التضخم بشــــكل 
قياســــي بأكثر من 40 في المئة، كان لزامًا 
ســــحب السيولة من الســــوق برفع العائد 
بالمصارف، متوقعًا أن ينخفض التضخم 
مع انتهاء شــــهر رمضان الــــذي ازداد فيه 

استهلاك الأفراد.
وأوضــــح أن الحكومة تتضرر بشــــدة 
جــــراء رفع أســــعار الفائــــدة لأنهــــا أكبر 
مقتــــرض عبر أذون الخزانة التي تطرحها 
للوفــــاء بمصروفاتها، لافتــــا إلى أن البنك 
المركزي يريــــد الحفاظ على تدفق الأموال 
الســــاخنة عبر الاســــتثمار في الســــندات 
وأذون الخزانة مع اتجاه أســــعار الفائدة 
العالمية نحو الارتفاع بقيادة الاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي.
البنــــك  يتدخــــل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
المركزي المصري في تحديد سعر العملة 
في الإطار المســــموح لــــه، بما لا يتعارض 
مع سياسة سعر الصرف المرن، بالتحريك 
نحــــو خفض نســــبي للجنيه ثــــم معاودة 
خفض الدولار في البنوك مرة ثانية الأيام 
المقبلة، مع طرح شهادات استثمار جديدة 
لمواجهة شــــبح الدولرة الــــذي يتزايد من 
استمرار عدم الاستقرار في أسعار صرف 
العمــــلات الأجنبيــــة التي تدفــــع البعض 

لاستبدال الجنيه بالدولار.

 صنعاء - ذكرت مصادر يمنية أن عملية 
تبادل الأسرى بين الحكومة المعترف بها 
دوليا والحوثيين ســــتبدأ منتصف الشهر 
الجــــاري، ما يعــــد مدخلا لوقــــف الحرب 
وتتويجا لوســــاطات متعددة تدفع باتجاه 

إحلال السلام في البلد المنكوب.
ومن شأن تسوية هذا الملف الإنساني 
أن تهيّــــئ الأرضيــــة لإعلان وقــــف مطول 
لإطــــلاق النار يجــــري العمــــل عليه ضمن 

مسار مواز.
وبرعايــــة من الأمم المتحــــدة واللجنة 
الدوليــــة للصليــــب الأحمــــر، تــــم الإعلان 
الشــــهر الماضي في سويسرا عن توصل 
طرفي الصراع في اليمن إلى اتفاق يقضي 
بإطــــلاق مجموعــــة جديــــدة من الأســــرى 
والمحتجزين لدى كل من الحكومة اليمنية 

وجماعة أنصار الله الحوثية.
اســــتغرق  التــــي  الصفقــــة  وتنــــص 
التفاوض بشأنها عشرة أيام، على إطلاق 
سراح 887 محتجزا والعودة إلى الاجتماع 
مجددا في شهر مايو لاستكمال تنفيذ بقية 

الاتفاق.
وقالــــت جماعة الحوثي إنها ســــتفرج 
عــــن 181 محتجزا، بينهم 15 ســــعوديا و3 
ســــودانيين، مقابل 706 ســــجناء ســــتفرج 

عنهم الحكومة اليمنية.

وقال وزيــــر الخارجيــــة اليمني أحمد 
عوض بــــن مبارك إن الاتفــــاق الأخير بين 
الحكومــــة الشــــرعية وجماعــــة الحوثيين 
حــــول ملــــف الأســــرى ”خطــــوة إيجابية 

ومرحلة أولى يجب البناء عليها“.
وأضاف بن مبارك أن ”ملف الأســــرى 
يعد من أبســــط الملفات التــــي من الممكن 
الوصول إلى اتفاق بشأنها، وهناك أسس 
قانونيــــة وأخلاقيــــة يجــــب علــــى جماعة 

الحوثــــي الالتــــزام بهــــا وإطــــلاق جميع 
الأسرى في سجونها“.

وتابع ”بموجب الاتفاق الأخير أطلقت 
الحكومة 706 أســــرى حوثيين، مقابل 181 
مواطنا وأســــيرا أطلقتهم جماعة الحوثي 
بينهــــم مختطفيــــن وصحافييــــن محكوم 

عليهم بالإعدام“.
ووفق بن مبارك، فإن موضوع الأسرى 
”اســــتحقاق قديم تــــم الاتفاق بشــــأنه عام 
2018 في ستوكهولم على قاعدة الكل مقابل 
الــــكل، لكن ماطل فيــــه الحوثيون منذ ذلك 
الحين كما هو الحال مع بقية بنود الاتفاق 

التي لم يلتزموا بها“.
قضيــــة  تعتبــــر  ”الحكومــــة  وأردف 
الأســــرى أحد أهم الملفات الإنسانية التي 
يجب تسويتها للم شمل الأسرى بأسرهم 

وإنهاء معاناتهم“.
وكان الجانبان قد وقعا اتفاقا برعاية 
دولية في مارس 2022 لتبادل أكثر من 2200 
أســــير من الطرفين. غير أن عملية الإفراج 
تعثرت وســــط اتهامات متبادلة بعرقلتها. 
ولا يعرف علــــى وجه الدقة عدد الأســــرى 
والمعتقلين والمختطفين لدى كل طرف إلا 

أنهما قدما قوائم بأكثر من 15 ألف اسم.
وســــاد أجواء المفاوضات في جنيف 
شعور بالتفاؤل بالمســــتقبل. وقال عضو 
الوفــــد الحكومي ماجد فضائل إن صفقات 

أخرى ستتبع الصفقة الحالية إلى أن يتم 
الإفراج عن كل الأسرى لدى الجانبين.

وثمــــة شــــعور بمزيــــد مــــن التفــــاؤل 
بالمستقبل وإيجاد حل نهائي للصراع في 
اليمــــن بعد الإعلان مؤخرا عن اســــتئناف 
إيــــران  بيــــن  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
والســــعودية. وقوبل اســــتئناف العلاقات 
وطهــــران  الريــــاض  بيــــن  الدبلوماســــية 

بترحاب كبير عبر عواصم العالم.
الحــــرب  وقــــف  أن  محللــــون  ويــــرى 
فــــي اليمن أضحــــى أهم أولويــــات العهد 
الدبلوماســــي الجديــــد بيــــن العاصمتين 
بعــــد أن أدرك البلدان أن حرب اليمن كانت 
عبثية منذ اندلاعها ونتيجة ظروف لم تعد 

موجودة اليوم، وإن لم يصرحا بذلك.
ويشــــير المحللون إلــــى أن الانفراجة 
إيران،  المســــجلة على خط الســــعودية – 
بعــــد توصــــل كلا الطرفين إلــــى اتفاق من 
أجل اســــتعادة العلاقات الدبلوماسية في 
غضــــون شــــهرين والذي جرى بوســــاطة 
صينية، تعطي حافــــزا قويا لتفكيك العقد 
اليمنية بالنظــــر إلى التأثير الإيراني على 

قرار جماعة الحوثي.
المدير  كاربونــــي  فابريزيو  ووصــــف 
الإقليمي للجنة الدوليــــة للصليب الأحمر 
فــــي الشــــرق الأوســــط، الذي حضــــر تلك 
المفاوضــــات، التوصل إلــــى صفقة تبادل 

الأســــرى بأنــــه ”تعبيــــر عــــن الأمــــل عــــن 
الإنسانية (…) ومؤشر على طبيعة الطريق 

الذي ستسلكه أطراف النزاع“.
كمــــا أثنــــى المبعوث الخــــاص للأمم 
المتحــــدة هانس غروندبــــرغ على الاتفاق 
واعتبره تطورا يحمل علــــى الاعتقاد بأن 
الأمــــور تمضــــي ”في الاتجــــاه الصحيح“ 

نحو حل الصراع بشكل نهائي.
وفي المؤتمر الصحافــــي الذي أعقب 
الاتفــــاق وجه المســــؤول الدولــــي كلامه 
إلى طرفي النزاع، قائــــلا ”لا بد أن تتذكرا 
أنكمــــا التزمتمــــا باتفاق تبادل الأســــرى 
وقدمتمــــا تعهدا ليس فقــــط لبعضكما بل 
لآلاف من الأســــر اليمنية التي كابدت آلام 
فراق أحبتها لسنوات طويلة (…) أحثكما 
على الإفراج عن مزيد من الأســــرى وبشكل 
متواصــــل. هذا تطــــور إيجابــــي وترجمة 
اتفــــاق  بموجــــب  بالتزاماتكمــــا  للوفــــاء 
ستوكهولم بشــــأن الإفراج عن كل الأسرى 

من الجانبين“.
وتــــرى الأمم المتحدة أن وتيرة القتال 
التــــي انخفضــــت فــــي اليمن علــــى مدى 
العــــام الماضي بفعــــل الهدنــــة لا بد وأن 
تقود هذا العام إلــــى نهاية حرب بالوكالة 
غذتهــــا بالذخيــــرة والعتاد إيــــران منذ أن 
أطاح الحوثيــــون بالحكومة المركزية في 

العاصمة صنعاء عام 2014.
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خطوة نحو سلام لا يخلو من عقبات

صفقة تبادل الأسرى تحيي آمال 
وقف الحرب في اليمن

تسوية ملف الأسرى تفتح الأبواب أمام بقية الملفات الخلافية
لم يكــــــن الاتفاق على تســــــوية ملف 
اليمنية  الحكومــــــة  ــــــين  ب الأســــــرى 
والحوثيين مفاجئا فــــــي ظل الزخم 
الإيجابي الذي يشهده الملف اليمني. 
ــــــون أن هــــــذا الاتفاق  ــــــرى مراقب وي
ــــــق التوصل  خطوة مهمــــــة في طري
إلى ســــــلام دائم رغم تعقيدات بقية 

الملفات العالقة.

 طهــران - فـــي ظل تزايد عدد النســـاء 
المتحديات لقواعد الملبس الإلزامية، هدد 
رئيس السلطة القضائية الإيرانية السبت 
بملاحقة من يظهرن في الأماكن العامة غير 

محجبات ”دون رأفة“.
ويأتي تحذير رئيس السلطة القضائية 
غلام حســـين محســـني إجئي فـــي أعقاب 
بيان لوزارة الداخلية الخميس دعم قانون 

الحجاب الإلزامي للحكومة.
ونقلت عـــدة مواقع إخبارية عن إجئي 
القـــول ”عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد 
العـــداء لقيمنا“. وأضـــاف أن من ”ترتكبن 
مثـــل هذه الأفعـــال المخلة ســـيعاقبن (…) 
وســـيحاكمن بـــلا رأفـــة“، دون أن يحـــدد 

العقوبة.
وقال إجئـــي إن رجال إنفـــاذ القانون 
”ملزمـــون بإحالة الجرائـــم الواضحة وأي 
نـــوع مـــن الإخـــلال بالقانـــون الديني في 

الأماكن العامة إلى السلطات القضائية“.
وأغلقت الســـلطات في إيران منتصف 
مارس الماضي سوقا شـــهيرا للذهب لأنه 
استخدم شـــريط فيديو للدعاية تظهر فيه 

امرأة لا ترتدي الحجاب.
الإيرانية  وقالت صحيفة ”همشـــهري“ 
الذهـــب  بيـــع  منطقـــة  إغـــلاق  تـــم  إنـــه 
والمجوهـــرات بمركز كريم خان الشـــهير 

للتسوق في العاصمة طهران.
وفي المقطع الدعائي للســـوق تابعت 
الكاميرا امرأة لا ترتدي الحجاب الإلزامي 
الـــذي يتفق مـــع قواعد اللبـــاس الصارمة 

للنساء في أماكن التسوق في إيران.

وبعـــد الاحتجاجـــات التـــي اندلعت 
فـــي فصـــل الخريف ضـــد نظـــام الحكم 
الإســـلامي، بـــات المزيـــد مـــن النســـاء 

يتجاهلن قواعد اللباس.
وأصبحت الســـلطات في العديد من 
المدن تتغاضـــى الآن عن تلك المخالفات 
ولكـــن في الوقـــت ذاتـــه، تتـــم مقاضاة 
من يخالفن شـــرط ارتـــداء الحجاب عبر 
وســـائل المراقبة بالفيديـــو. ورغم ذلك، 
فإن مخالفات القانون في مقاطع الفيديو 

الترويجية تعد شيئا جديدا.
وفي وقت ســـابق أثارت مجموعة من 
الشـــابات الإيرانيات أزمـــة على المواقع 
الإلكترونيـــة بعـــد نشـــر مقطـــع مصور 
راقص. وظهـــرت الشـــابات الخمس في 
المقطع وهـــن يرتدين ملابس فضفاضة، 
وبدون حجـــاب، أمام تجمع ســـكني في 
حـــي معـــروف بالعاصمة طهـــران. وتم 
نشـــر مقطع الفيديو المصور بمناســـبة 
الاحتفـــال باليـــوم العالمـــي للمـــرأة في 

الثامن مارس الماضي.
وأفادت تقارير غير مؤكدة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بأنه تـــم إجبار 

الفتيات لاحقا على تقديم اعتذار علني.
وخلـــع عـــدد متزايد مـــن الإيرانيات 
الحجاب منذ وفاة كردية عمرها 22 عاما 
فـــي حجز شـــرطة الأخلاق في ســـبتمبر 
الماضـــي. وتـــم احتجاز مهســـا أميني 

بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.
تدابيـــر  الأمـــن  قـــوات  واتخـــذت 
اســـتمرت  احتجاجات  لإخمـــاد  عنيفـــة 

لشهور في عموم البلاد بعد وفاة الشابة 
الكردية.

ومع ذلك تظهر نســـاء بشـــكل متزايد 
التســـوق  مراكـــز  فـــي  حجـــاب  بـــدون 
والمطاعـــم والمتاجـــر والشـــوارع فـــي 
أنحاء البلاد بالرغم من أن هذا يعرضهن 
للاحتجاز بتهمـــة مخالفة قواعد الملبس 
الإلزامية. وانتشرت مقاطع مصورة على 
وســـائل التواصل الاجتماعي لنساء غير 

محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.

ومـــع انتشـــار هـــذه الاحتجاجـــات، 
انتشـــرت مقاطع فيديو لنســـاء يقصصن 
شـــعورهن ويحرقـــن الحجـــاب تعبيـــرا 
عن احتجاجهـــن على ما حـــدث لأميني، 
واعتراضا على ممارسات شرطة الأخلاق 
التي تفرض ارتـــداء الحجاب في الأماكن 
العامة. لكن حرق الحجاب وقص الشـــعر 
لم يتوقف عند كونه رفضا لإجبار النساء 
على ارتداء ما تراه الســـلطات مناسبا أو 
غير مناســـب، بل تحول إلـــى رمز يطالب 
النظام الإيراني بالإصلاحات السياســـية 

والاقتصادية.
الإسلامية  الشريعة  تفسير  وبموجب 
فـــي القانـــون الإيراني الـــذي وضع بعد 

ثورة 1979، فإن النســـاء ملزمات بتغطية 
طويلـــة  ملابـــس  وارتـــداء  شـــعورهن 
وفضفاضة. وتواجه المخالفات التوبيخ 

العلني أو الغرامة أو الاحتجاز.
وقـــال بيـــان وزارة الداخليـــة الـــذي 
وصف الحجـــاب بأنه ”من ركائز حضارة 
الشعب الإيراني“ و“أحد المبادئ العملية 
لجمهورية إيران الإسلامية“، إنه لن يكون 
هناك ”تراجع أو تسامح“ في هذا الشأن.

وحث البيان المواطنين على مجابهة 
وشـــجعت  المحجبـــات.  غيـــر  النســـاء 
توجيهـــات مماثلـــة فـــي عقـــود ماضية 
متشـــددين علـــى مهاجمـــة النســـاء دون 

خوف من العقاب.
وتقول الباحثة في معهد الدراســـات 
العالميـــة الألماني ســـارة بازوباندي إن 
نضال النســـاء من أجل حريـــة الاختيار 
قـــد بـــدأ قبـــل عشـــرات الســـنوات مـــن 
الاحتجاجات الأخيرة التي سببتها وفاة 

مهسا أميني.
وتضيف بازوبانـــدي أنه عقب إعلان 
آيـــة الله الخميني فـــي العام 1979 أنه لن 
يُسمَح للنساء بالدخول إلى أماكن العمل 
إلا إذا التزمن بارتـــداء الحجاب، خرجت 
الإيرانيـــات إلى الشـــارع احتجاجًا على 

انتهاك حريتهن في الخيار.
وقد تعرضت المتظاهـــرات لهجمات 
عنيفـــة مـــن القـــوات المواليـــة للثـــورة 
الإسلامية التي تحوّلت لاحقًا إلى شرطة 
الأخلاق، وهو الجهاز الذي اعتقل مهسا 

أميني مؤخرا.

رئيس السلطة القضائية في إيران 

يتوعد بمعاقبة النساء غير المحجبات {بلا رأفة}

نمضي في الاتجاه 

الصحيح نحو حل 

الصراع بشكل نهائي

هانس غروندبرغ

اجتماعات البنك المركزي 
وصندوق النقد محل 

اهتمام المصريين

رفع أسعار الفائدة 

من القرارات الصعبة، 

لكنه حتمي

مجدي شرارة

من يخلعن 

الحجاب سيعاقبن 

وسيحاكمن بلا رأفة

غلام حسين إجئي

مخاوف من تعويم جديد للجنيه



 لم يكن أشد السودانيين تفاؤلا ينتظر 
التوقيع على اتفاق التســـوية السياسية 
العســـكري  المكونيـــن  بيـــن  النهائـــي 
والمدنـــي فـــي موعده المحدد الســـبت، 
وإن تم فعلا ســـيواجه الاتفـــاق بعقبات 
عديـــدة تمنع تطبيقـــه كاملا في ظل عدم 
حسم الكثير من القضايا الشائكة وربما 
تم تركها معلقة عمدا، في مقدمتها آليات 
دمـــج قوات الدعـــم الســـريع والحركات 
المســـلحة في الجيش وصولا إلى إعادة 
هيكلـــة الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية 

عموما.
تعززت مخاوف مـــن يعرفون دهاليز 
السياســـة في الســـودان بالإعـــلان عن 
تأجيل أول موعد في المصفوفة الزمنية 
الجديدة المتفق عليها السبت، وهز الثقة 
في التوقيتات التـــي حوتها التفاهمات 
العاجلة بين القوى الســـودانية مؤخرا، 
ما يعني زيادة فرص ترحيل التوقيع على 
مسودة الدستور الانتقالي في السادس 
من أبريل الجاري وإعادة هيكلة السلطة 
التنفيذية وتشكيل الحكومة الجديدة في 

الحادي عشر من الشهر نفسه.
مهمـــا كانت النتيجـــة التي تمخض 
عنها اجتماع القوى المدنية والعسكرية 
في القصر الجمهوري بالخرطوم السبت 
لتحديد موعد جديد، لن يتمكن المجتمع 
الدولـــي القريب من العملية السياســـية 
من ضمان تنفيـــذه ما لم تتوافر ضغوط 
قويـــة علـــى المتســـببين فـــي تأخيـــر 
التوقيع، فخبرة السودانيين في الالتزام 
بالمواعيد ســـلبية والتاريـــخ المعاصر 
يؤكـــد صعوبـــة إنزالهـــا علـــى الأرض، 
وتواجه عثرات جمة عندما يحين موعد 

تطبيقها.
يعيشـــها  التـــي  الأزمـــة  وكشـــفت 
الســـودان منذ الإطاحة بنظـــام الرئيس 
الســـابق عمـــر البشـــير عـــن الكثير من 
الأمـــراض التي تعصف بالبلاد منذ زمن 
طويل، أبرزهـــا عدم القـــدرة على تنفيذ 
الوعود، فقـــد امتدت الفتـــرة الانتقالية 
المقـــدرة بعامين إلـــى أربعـــة ولا يزال 
الأفـــق مســـدودا حول إمكانيـــة أن تقف 
عند هذا الحـــد أو الالتزام بموعد جديد 
تتوافق عليه القـــوى الوطنية لطي هذه 

الصفحة والمقدرة بعامين بعد التوقيع 
على الاتفاق النهائي.

يبـــدو الطريـــق محفوفـــا بكثير من 
العراقيل والعقبات والمخاطر، لأن الهوة 
بين غالبية القوى واســـعة، وقد يختزل 
البعض الأزمة في المسافة البعيدة بين 
الجيش وقوات الدعم السريع باعتبارها 
العقبة الأصعب التي تمثل مبررا ســـهلا 
لكثيرين بحكم الخلافات المتباينة التي 
نشـــبت علنا وســـرا بين قائدي الجيش 
الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان وقوات 
الدعـــم الســـريع محمـــد حمـــدان دقلو 

(حميدتي).
ويدلل هـــؤلاء على صـــواب رؤيتهم 
بما حدث من تراشـــقات بينهما، خاصة 
بعـــد أن بـــدا حميدتي قريبـــا من القوى 
السياســـية وموثوقا بـــه أكثر من جانب 
قـــوى دوليـــة، حيـــث يظهر دعمـــا غير 
محدود لتشكيل حكومة مدنية، وحرصا 
على التمسك بالاتفاق الإطاري وتحويله 
إلى نهائي بكل ما ينطوي عليه من ركائر 

سياسية.

البرهـــان  بيـــن  الأزمـــة  الحقيقـــة، 
وحميدتـــي هـــي الجـــزء الظاهـــر على 
الســـطح من كل مـــا يعتمل فـــي البلاد، 
وتعبـــر عن أحد الوجـــوه، فما خفي كان 
أعظـــم، وإذا عرفنا أنـــه مضى نحو عام 
ونصـــف العام على الانقلاب العســـكري 
وعـــزل حكومة عبدالله حمـــدوك الثانية 
في أكتوبـــر 2021 ولم يتم تعيين حكومة 
مدنيـــة بديلة فمـــن الصعوبـــة التفاؤل 
بنتائـــج تحويل الاتفاق الإطـــاري الذي 
مضى عليه نحو أربعة شهر إلى نهائي.

لقد تـــم ضـــرب مواعيـــد وأعلن عن 
تعهدات بين الأجنحـــة المتصارعة على 
مدار الســـنوات الأربـــع وغالبيتها لم تر 
النـــور ودخلت على الخـــط قوى إقليمية 
ودوليـــة ولم تفلـــح في وقـــف تداعيات 
الأزمة، فالقـــوى المنخرطـــة فيها لديها 

حسابات تحول دون التوصل إلى صيغة 
قابلـــة للتطبيق بلا منغصات سياســـية 
أو عســـكرية وكأنهـــا مرتاحـــة للصورة 

الراهنة.
كمـــا أن حيلـــة تقســـيم الاتفاقيـــات 
وتوزيعها على مراحل مصبوغة برائحة 
التعقيـــدات التـــي يمـــر بها الســـودان، 
فالمســـودات والاتفاقيـــات الإطاريـــة ثم 
النهائية حيل تثبت أن القوى المشاركة 
فيهـــا لا تملـــك إرادة سياســـية كافيـــة 
للدخول مباشـــرة في تنفيذ العهود، ففي 
كل المحطـــات يتـــم جدولـــة الاتفاقيات 
بغرض تهيئة الأجـــواء لتنفيذها، بينما 
في حالة الســـودان هي وسيلة للحصول 
على فرص للتنصـــل منها والانقضاض 

عليها لاحقا.
راهنـــت بعض القوى علـــى عقلانية 
فـــي  والمدنـــي  العســـكري  المكونيـــن 
الســـودان بعد أن شعرت بأن الأزمة على 
وشـــك الإنفلات بما يجعل من السيطرة 
عليها عملية صعبـــة، غير أن الخطوات 
التالية تثبت في كل مرة أن إرضاء جميع 

الأطراف عملية مستحيلة.
فإذا تفاهم الجيـــش مع قوات الدعم 
السريع وتم عبور الخلاف حول سنوات 
الدمج والترقيات وإعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنية قاطبة سوف تظهر المخاوف من 
الهوة بين الكتلة الديمقراطية والمجلس 

المركزي بقوى الحرية والتغيير.
وإذا تـــم تجـــاوز ذلك ســـيعود ملف 
عقـــب  ونفوذهمـــا  والإخـــوان  الفلـــول 
استمرار التغلغل في مؤسسات السودان 
ليطفـــو على الســـطح، وتتحول المعركة 
مـــن خلاف بين العناصر المســـلحة إلى 
آخـــر بين القـــوى المدنية والعســـكرية، 
أو إلـــى فلول وقوى الثـــورة والمقاومة، 
وصـــولا إلـــى المعركـــة التقليديـــة بين 

الإسلاميين والعلمانيين.
لـــن تتوقف الأزمـــات لأنها أصبحت 
ولا  الســـودان،  فـــي  مســـتمرا  عرضـــا 
تســـتطيع القـــوى الحيـــة والميتـــة فيه 
مواصلـــة الطريـــق من دون مشـــاجرات 
ومزايدات، فقد أتيحت الفرصة للبدء في 
مشروع جديد تلتف حوله القوى المدنية 
والعســـكرية، لكنـــه تبخـــر فـــي خضـــم 
معـــارك كبيرة وصغيـــرة خاضتها قوى 
عديدة على أمل أن تستأثر إحداها بحكم 

البلاد.
عصفت أزمـــة التوقيتات بطموحات 
راودت شـــريحة مـــن الســـودانيين بعد 
الثورة على البشـــير، وتيقن هؤلاء أنها 
لا تفـــرق بين مدنيين وعســـكريين، وكل 
فريق يتعمد تلغيم الاتفاقيات من داخلها 
أو خارجهـــا بوضـــع نصـــوص رمادية 
ومشـــاركة أطـــراف مصطنعـــة واللجوء 
إلى وســـاطات مشكوك في حرصها على 

تجسير الهوة بين القوى المتصارعة.

أصبحـــت آفـــة التقيـــد بالوعود من 
المشاكل الرئيسية التي تواجه السودان، 
ولا توجد صيغة محـــددة يمكنها توفير 
الضمانـــات الكافية لتحاشـــيها ســـوى 
قيـــام الآلية الثلاثية المشـــكلة من الأمم 
المتحـــدة والاتحاد الأفريقـــي و“إيغاد“ 
بتبني رؤية تحـــوي فرض عقوبات على 
الجهة أو الجهـــات التي تعرقل التوقيع 
علـــى المصفوفـــة الزمنيـــة بعـــد إعادة 

ترتيب مواعيدها.
وتقوم اللجنـــة الرباعية المكونة من 
الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية 
والإمارات بممارســـة ضغوط سياســـية 
المعرقلـــة  القـــوى  علـــى  واقتصاديـــة 
وتقديم حوافز وإغراءات لنظيرتها التي 
تتفاعل مع قواعد التسوية، حيث أدمنت 
الأطراف السودانية التعامل مع سياسة 
الأداتين، وثبـــت أنها قادرة على تحقيق 
تقـــدم ملمـــوس، لأن تـــرك الأمـــور وفقا 
لتوازنـــات القوى الداخليـــة وتغيراتها 
المســـتمرة ومعادلات القـــوة والضعف، 
والنفـــوذ والانتشـــار، وتاريـــخ وحداثة 
الأحزاب، يمكن أن تتســـبب في مزيد من 

الأزمات.
ما لم تكن سياســـة العصا والجزرة، 
والخشـــونة والليونـــة، والتوفيـــق بين 
المدني والعســـكري، قادرة على تحقيق 
اختراق ســـيكون مـــن الصعوبة خروج 
السودان من أزمته هادئا وآمنا ومستقرا 
وموحدا، حيث يعاني مـــن حزمة كبيرة 
من المشـــكلات كفيلـــة إحداها أن تدخله 
في دوامة عميقة لا يستطيع الفكاك منها 

بسهولة.
تحتاج القوى السودانية إلى التخلي 
عن التربص المتبادل بين العســـكريين 
والمدنييـــن، خاصـــة أن داخـــل كليهما 
مشـــاحنات كفيلـــة بـــأن تجعل مســـألة 
الالتـــزام بالمواعيد بشـــفافية ضربا من 
الخيال بعد أن أضحت ثيمة في الأدبيات 
السودانية حيث يعلن التوافق حولها ثم 

سرعان ما يتم التنصل لأسباب واهية.
كل تعديل فـــي المصفوفـــة الحالية 
إذا لـــم يتضمـــن رؤية تحـــوي عقوبات 
علـــى الطرف أو الأطراف المتســـببة في 
تطبيقها سوف تظل آفة الوعود والعهود 
تواصل حلقاتها، ولـــن يثق المواطنون 
في أي اتفاقيات يتـــم عقدها بين القوى 
الســـودانية أو بيـــن الســـلطة الحاكمة 
وجهات خارجية بعد أن باتت الخرطوم 
رمزا للتحولات السريعة في الاتفاقيات.

ربما تكون الســـيولة التـــي تمر بها 
البلاد منذ عقود ســـببا، أو لأن ساستها 
وعسكرييها وأحزابها وقواها المختلفة 
يتعاملون مع ذلك كنوع من البراغماتية 
في أســـوأ حالاتها، وكلها عوامل تجعل 
الشك دائما والتفاؤل ضعيفا في خروج 

السودان من أزمته قريبا.
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تأبى مبارحة السودان

قتصلب قائد الجيش يعيق توقيع الاتفاق السياسي النهائي  ق

المصفوفة الزمنية للاتفاق النهائي تفشل في أول اختباراتها العملية

الحراك السياســــــي الســــــوداني لم يفض إلى اتفــــــاق بالرغم من التدخلات 
ــــــى الفرقاء لإلزامهم بالتوصل إلى حل. فأســــــباب  ــــــة الضاغطة عل الخارجي
الفشــــــل متعددة لكنها تلتقي عند عنصر أساســــــي، وهو أن الجميع دخل 
مســــــاعي الحل بعقلية تحقيق المكاســــــب من دون تقــــــديم تنازلات، وخاصة 

التخلي عن فكرة الغنيمة.

تعهدات بين الأجنحة

المتصارعة أعلن عنها،

ودخلت على الخط قوى

إقليمية ودولية ولم تفلح

في وقف تداعيات الأزمة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 رام االله (الضفة الغربية) - مع استمرار 
الاحتجاجات الجماهيرية المعارضة لمسّ 
حكومة بنيامين نتنياهو بالقضاء، لم يفكّر 
ســـوى القليل فـــي تأثير تحوّل إســـرائيل 
إلى دولـــة اســـتبدادية تدعمهـــا الأحزاب 
العنصريـــة والساســـة الفاشـــيون علـــى 
الفلسطينيين. وفيما تظاهر الإسرائيليون 
لإجبار نتنياهو وحلفائه على التراجع ظل 
الفلســـطينيون يتابعون المشهد وكأنه لا 
يعنيهم في القوت الذي كان يفترض منهم 
اســـتثماره لإظهار شـــرعية مطالبتهم في 
مواجهة حكومة إســـرائيلية يسيطر عليها 

اليمين.
وتجمّع مئـــات الآلاف من المتظاهرين 
عبر شـــوارع تـــل أبيـــب والقـــدس ومدن 
وبلدات إســـرائيلية أخرى خلال الأسابيع 
الــــ12 الماضية للتعبير عـــن غضبهم ممّا 
اعتبروه مســـاعي حكومة نتنياهو لإنهاء 
اســـتقلال المحكمة العليا وتوجيه ضربة 

قاتلة إلى قلب ديمقراطية إسرائيل.
ووصفـــت وســـائل الإعـــلام الغربيـــة 
التـــي  والاحتجاجـــات  الاضطرابـــات 
اجتاحـــت البلاد على أنها نتيجة لمحاولة 
الحكومة تنفيذ مـــا وصفه الإعلام الغربي 
بـ“إصلاحات قضائية“. لكن العبارات كانت 
أكثر صراحة في إسرائيل. وكتبت هآرتس 
عن ”انقـــلاب قضائي.. مصمم لاســـتبدال 
الديمقراطية النســـبية بديتاتورية كاملة“، 
حتـــى أن المنافـــذ الإعلاميـــة المحافظـــة 
تحدّثت عن  مثل ”التايمز أوف إســـرائيل“ 
عـــدوان رئيس الـــوزراء الهـــادف ”لاقتلاع 

الديمقراطية“.
لكـــن تغطية وســـائل الإعـــلام الدولية 
والصحافـــة الإســـرائيلية نـــادرا ما ذكرت 
تأثيـــر محاولـــة نتنياهـــو الانقلابية على 

الفلسطينيين.
وأصبحت ديمقراطية إســـرائيل محلّ 
تدقيق مـــع تعدد المتطرفيـــن الذين أحاط 
نتنياهو بهم نفســـه في محاولاته لتجنب 
المحاكـــم وعقوبة ســـجن محتملـــة بتهمة 
الاحتيال وخيانـــة الأمانة. وكان من هؤلاء 
وزير المالية بتســـلئيل سموتريتش الذي 
يصـــف نفســـه بالفاشـــي، ووزيـــر الأمـــن 
القومي الديماغوجي العنصري إيتمار بن 
غفير صاحب خطط زيـــادة تصاريح حمل 

السلاح.
وشـــجع بن غفير وابن نتنياهو يائير 
المتطرفيـــن  اليمينييـــن  المســـتوطنين 
المناهضين  المتظاهريـــن  مواجهـــة  على 
للحكومـــة حتى مـــع خروج الأحـــداث عن 
نطاق الســـيطرة مع إقالـــة نتنياهو لوزير 
دفاعه يوآف غالانت من منصبه يوم الأحد 
للجهود  لدعوته إلى ”وقف فوري ومؤقت“ 

المصممة لكبح القضاء.
وغـــرد بـــن غفيـــر قبـــل أيـــام ”توقف 
اليميـــن اليوم عـــن الجلوس بهـــدوء على 
الهامـــش. عـــادة مـــا يكـــون اليميـــن غير 
مبال بالاحتجاجات وينشـــط في صناديق 
الاقتـــراع. لكن هـــذه هي النتيجـــة عندما 
يريدون إلغاء تصويتنـــا، عندما يحاولون 
ســـرقة نتائـــج الانتخابـــات منـــا، عندما 
يخبروننـــا أننـــا ناخبـــون مـــن الدرجـــة 

الثانية“.
ثم وافـــق رئيس الـــوزراء على تأجيل 
التشـــريع بعد صمت دام قرابة 24 ســـاعة 
واحتجاجـــات حاشـــدة تنـــدد بإقالة وزير 
الدفـــاع. وكان الثمـــن الـــذي دفعـــه مقابل 
التأخيـــر هو منـــح وزير الأمـــن الحق في 
تشـــكيل الحرس الوطني وقيادته. ويبعث 
هذا المقارنات مع قمصان كتيبة العاصفة 
البنيـــة (الجناح شـــبه العســـكري للحزب 
النـــازي) والقمصـــان الســـوداء الموالية 
شـــبه  (الجنـــاح  موســـوليني  لبينيتـــو 
العسكري للحزب الوطني الفاشي). وليس 
هـــذا غير ملائم نظرا لســـجل بن غفير في 
التحريض على العنف ضد الفلسطينيين. 
لكـــن لنتنياهـــو ســـجل طويل مـــن خيانة 
الحلفاء والتراجع عن الوعود مما يقوّض 

حتميـــة حصول وزيـــره على قوته شـــبه 
العسكرية.

وغرّدت الصحافية والناشط الحقوقية 
نـــور عـــودة أن ”نتنياهو توصّـــل إلى حل 
وســـط للبقـــاء فـــي الســـلطة ونـــزع فتيل 
الاحتجاجات من خلال رمي الفلسطينيين 
إلى الذئاب: السماح للمستوطن الإرهابي 
بـــن غفير بتشـــكيل ميليشـــيا فـــي الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة. إن الدم الفلســـطيني 
هـــو كل مـــا تتطلبه حمايـــة ”الديمقراطية 

الإسرائيلية..“.
وردت الناشطة السياسية الفلسطينية 
حنان عشـــراوي على تغريـــدة عودة قائلة 
إن ”هـــذا النمـــط مألـــوف فـــي السياســـة 
الإســـرائيلية. يأتـــي حل الخلافـــات على 
حساب الفلســـطينيين، بينما تنال القوى 
العنصريـــة المتطرفـــة تنـــازلات جوهرية 

مقابل تأخيرات رمزية“.
ويشـــير موقع عرب دايجســـت إلى أن 
المفارقـــة مريرة للفلســـطينيين ومواطني 
إســـرائيل العرب، حيث فشل المتظاهرون 
اليهود في ربط الهجوم على ديمقراطيتهم 
الإســـرائيلية  الحكومـــات  فعلتـــه  بمـــا 
المتعاقبـــة على مدى عقود لتحقيق تجريد 
منهجي لحقوق العرب، وســـرقة أراضيهم 
وتدميـــر قابلية نجـــاح حـــل الدولتين. لم 
يتـــم الاعتـــراف بإمكانية وجـــود أرضية 
مشـــتركة بيـــن الإســـرائيليين العلمانيين 
والفلســـطينيين الليبرالييـــن الملتزميـــن 
بالدعوة السلمية لنيل حقوقهم، ناهيك عن 

تحقيقها.

اســـتمرار  للفلســـطينيين  ويبـــرز 
المســـتوطنين  هجمـــات  مـــن  معاناتهـــم 
وعمليات القتل المســـتهدف التي يشـــنّها 
الجيـــش الإســـرائيلي والاســـتيلاء غيـــر 
القانوني علـــى أراضيهم وهـــدم منازلهم 
بغض النظر عن نتيجة الأزمة السياســـية 
الإسرائيلية. وتضاعف شعورهم بالغضب 
السياســـيين  بـــرد  والعزلـــة  والخـــوف 
الغربيين الذين يتحدثـــون عن التهديدات 
التـــي تتعرض لهـــا حقـــوق الديمقراطية 
الإسرائيلية دون ذكر حقوق الفلسطينيين 

التي تنتهك باستمرار.
ويبقى الاثنان مرتبطين ارتباطا وثيقا. 
ويعنـــي فشـــل المحتجين الإســـرائيليين 
والسياسيين ووسائل الإعلام الغربية في 
الاعتراف بهذه الحقيقة الواضحة استمرار 
انزلاق إسرائيل نحو الاستبداد. وستعاني 
إســـرائيل الليبراليـــة بينمـــا ســـيواصل 

الفلسطينيون دفع الثمن الباهظ.
وخرج نحو 30 ألف متظاهر في مسيرة 
في وســـط مدينة تل أبيب مساء الخميس، 
وأغلقوا طريقا ســـريعا في كلا الاتجاهين، 

بحسب القناة 12 التليفزيونية.
الداخلية  الاضطرابـــات  ضغط  وتحت 
وعبـــارات القلـــق والرفض في واشـــنطن، 
أرجـــأ نتنياهو يـــوم الاثنيـــن التعديلات 
للســـماح بإجـــراء مفاوضـــات بشـــأن حل 
وسط بين ائتلافه الديني القومي وأحزاب 

المعارضة.
ووفقـــا لمشـــروع الإصـــلاح ســـيكون 
بمقدور البرلمان نقض قـــرارات المحكمة 
العليا بأغلبية بسيطة، ومنح السياسيين 
نفـــوذا أكبـــر في تعييـــن القضـــاة. ويرى 
منتقـــدون أن هـــذا يمثـــل تهديـــدا لمبـــدأ 
الفصل بين السلطات. كما يخشون من أن 
الإصلاحات قد تســـمح لنتنياهو بالإفلات 

من إدانته في محاكمته بالفساد.

الفلسطينيون يكتفون بالمشاهدة 

لا أثر للفلسطينيين 

في أكبر أزمة سياسية 

تشهدها إسرائيل 

الإصلاح  يمنح البرلمان 

نقض قرارات المحكمة 

العليا بأغلبية بسيطة، 

ومنح السياسيين نفوذا 

أكبر في تعيين القضاة
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في اليوم الذي صارت فيه فنلندا 
عضوا رسميّا في حلف شمال 

الأطلسي (ناتو)، وافق الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على المفهوم الجديد 

للسياسة الخارجية لبلده لدى اجتماعه 
بأعضاء مجلس الأمن الروسي حديثا.

قال بوتين في هذا الصدد: ”تطلبت 
منا التغييرات الجذرية في الحياة 

الدولية أن نعدّل بجدية وثائق التخطيط 
الإستراتيجي الرئيسية، من بينها 

مفهوم السياسة الخارجية لروسيا، 
وهو المفهوم الذي يحدد مبادئ النشاط 

الدبلوماسي ومهمّاته وأولوياته“.

تجاهل بوتين كلّيا الأسباب التي 
دعت دولة مثل فنلندا، تغنت دائما 

بحيادها، إلى الانضمام إلى الحلف 
الأطلسي. لا حاجة لدى الرئيس 

الروسي إلى الذهاب بعيدا في تحليلاته 
ونظرياته كي يكتشف أنّ حرب أوكرانيا 

أخذت فنلندا وأسوج إلى حلف شمال 
الأطلسي. لدى فنلندا أطول حدود 

لدولة واحدة مع روسيا. يبلغ طول 
هذه الحدود 1340 كيلومترا. شنّ بوتين 

حربه على أوكرانيا بحجة أنّها تنوي 
الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. 

كانت النتيجة أنّ الحلف توسّع. ليس 
بعيدا اليوم الذي ستكون فيه أوكرانيا، 

إلى جانب فنلندا وأسوج، في الحلف 
الأطلسي.

على الرغم من ذلك كلّه، يرفض 
الرئيس الروسي الاتعاظ من الأحداث 

ومن سلسلة الأخطاء التي ارتكبها. يريد 
بوتين التراجع من دون أن يتراجع. 
جعل حليفه ألكسندر لوكاشينكو، 

رئيس بيلاروسيا يدعو إلى وقف للنار 
في أوكرانيا ويلوّح في الوقت ذاته 

بـ“حرب نووية تلوح في الأفق“.
وجّه رئيس بيلاروسيا، بعيد بدء 

استعداده لاستقبال أسلحة نووية 
روسية في بلده، كلّ أنواع التهم إلى 

الولايات المتحدة والغرب… كأنّ أميركا 
وأوروبا غزتا أوكرانيا وأشعلتا، قبل 13 
شهرا أو أكثر قليلا من ذلك بقليل، حربا 

في داخل القارة العجوز.
أوضح وزير الخارجية سيرجي 

لافروف ما يعنيه بوتين بقوله إن 
موسكو تسعى إلى بناء نظام عالمي 

جديد يكون أساساً للعلاقات الدولية. 
قال إن ”استخدام القوة ضد من يهدد 

روسيا سيكون عقيدتنا الجديدة“.
لم يحدّد لافروف من يهدّد روسيا، 
لكنّ الواضح أن روسيا تهدّد نفسها، 

قبل أيّ شيء آخر. تخترع روسيا 
نظريات جديدة لتبرير كونها دولة 

عدوانيّة تعتقد أنّ في استطاعتها إقامة 
نظام عالمي جديد من جهة وتبرير حربها 

على أوكرانيا من جهة أخرى.
رأى لافروف أن ”المفهوم الجديد 
للسياسة الخارجية الروسية يوفر 

احتمال اللجوء إلى إجراءات رد متماثلة 
أو غير متماثلة“. أوضح أنّه، بموجب 

المفهوم الجديد للسياسة الخارجيّة 
الروسيّة، باتت الولايات المتحدة تسمّى 

”صاحبة المبادرة والقائدة الرئيسية 

للخط المناهض لروسيا في العالم“.
لم يعد سرّا أن روسيا فلاديمير 

بوتين تبحث حاليا عن عدوّ. تعتقد أنّها 
استطاعت، مع إيران والصين، تشكيل 
حلف معاد لأميركا. مثل هذا الاعتقاد 

مجرّد وهم لا أكثر. كلّ ما تقوم به 
روسيا في الوقت الحاضر هو هروب 

من الواقع.
ويندرج في سياق الهروب من 

الواقع تأكيد لافروف أن المفهوم الجديد 
للسياسة الخارجية الروسية يعني 

”إعادة هيكلة جادة للاقتصاد العالمي“. 
يعتمد على أن ”المفهوم الجديد للسياسة 

الخارجية الروسية يعكس منطقيا 
التطورات الثورية في الشؤون الدولية“. 

اعتبر أن موسكو ”ترى مخاطر تفاقم 
الصراعات، التي تشارك فيها الدول 

الكبرى، كما ترى احتمال تصاعدها إلى 
حرب محلية أو عالمية“.

بدل التعاطي مع الواقع المتمثل 
في أنّ حرب أوكرانيا صارت حرب 

استنزاف طويلة، لم تكن روسيا 

مستعدة لها، لجأ بوتين إلى التهويل. 
قالت الوثيقة المتعلّقة بالمفهوم الجديد 

للسياسة الخارجيّة الروسيّة إنّ 
”استخدام القوة العسكرية في انتهاك 

للقانون الدولي، وتطوير الفضاء 
الخارجي وفضاء المعلومات كمجالات 
جديدة للعمليات العسكرية، وتلاشي 

الخط الفاصل بين الوسائل العسكرية 
وغير العسكرية للمواجهة بين الدول، 
وتفاقم الصراعات المسلحة التي طال 
أمدها في عدد من المناطق، يزيد من 

الخطر على الأمن العالمي. كذلك، يزيد 
من مخاطر الصدام بين الدول الكبرى، 

بما فيها القوى النووية ويزيد من 
احتمال تصعيد مثل هذه الصراعات 
وتفاقمها لتصل إلى حرب محلية أو 

إقليمية أو عالمية“.

لدى التمعّن في الخطاب السياسي 
الروسي في هذه الأيّام، يظهر واضحا 

أن بوتين لم يستطع الخروج من 
اللغة الخشبية التي اعتمدها الاتحاد 

السوفياتي منذ تأسيسه وحتّى 
انهياره، رسميا، في بداية العام 1992. 
لم يستطع الرئيس الروسي استيعاب 

معنى انضمام فنلندا إلى حلف 
الأطلسي. فوق ذلك كلّه، لا يستطيع أن 

يتذكّر بين حين وآخر أن حجم الاقتصاد 
الروسي أصغر من حجم اقتصاد دولة 

مثل إيطاليا لا تمتلك ثروات طبيعية من 
أيّ نوع كما الحال مع روسيا!

حسنا، ستطول الحرب الأوكرانيّة 
التي أحدثت إلى الآن تغييرات كبرى 
في هذا العالم شملت ارتماء روسيا 
في الحضن الصيني بعدما أمضت 

بعض الوقت في الحضن الإيراني. غيّر 
فلاديمير بوتين العالم ثمّ ماذا؟

مشكلة الرجل أنّه لم يستطع 
تغيير روسيا. كلّ ما فعله أنّه كشف 

نقاط ضعفها، خصوصا مستوى 
السلاح الروسي. فوق ذلك كلّه، 
تبينّ أن الشعب الروسي يرفض 
إرسال أبنائه إلى أوكرانيا. كان 

الشعب الروسي في البداية متحمّسا 
للحرب، لكنّ هذه الحماسة ما لبثت 
أن تراجعت بعدما اكتشف المواطن 

العادي أنّ أوكرانيا تحوّلت إلى مقبرة 
للشباب الروسي.

لا يمكن تجاهل أنّ الولايات المتحدة 
تواجه مشاكل كبيرة على مستوى 

العالم، كذلك معظم الدول الأوروبيّة 
في مقدّمتها فرنسا. لكنّ السؤال الذي 

يطرح نفسه كلّ يوم إلى متى يستمر 
فلاديمير بوتين في مغامرته الأوكرانية 

بكلّ ما ستتركه من آثار على العالم كلّه، 
وهي مغامرة أحسنت الصين استغلالها 

أفضل استغلال؟
هل من قوى في الداخل الروسي 

يمكن أن تقدم على عمل مّا لوضع حدّ 
لهذه المغامرة التي لا أفق لها والتي 
جعلت مدينة روسية اسمها سانت 

بطرسبرغ في مرمى حلف شمال 
الأطلسي، كونها على بعد مئة كيلومتر 

من حدود فنلندا؟
أخطر ما في الأمر أن بوتين يرفض 

الاعتراف بأنّه لا يستطيع الانتصار 
في أوكرانيا عن طريق التهويل، لا 

عبر بيلاروسيا ولا عبر غيرها. الصين 
نفسها لديها حسابات خاصة بها!

ل
ّ
فنلندا في الأطلسي… وبوتين يهو

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

مغامرة لا أفق لنهايتها 

روسيا تخترع نظريات جديدة 

ة 
ّ
لتبرير كونها دولة عدواني

 في استطاعتها إقامة 
ّ
تعتقد أن

نظام عالمي جديد من جهة 

وتبرير حربها على أوكرانيا من 

جهة أخرى

عام 2005 صدّق العراقيون أن 
الانتخابات ستنقذهم من كابوس 

الاحتلال. فاتهم أن انتخابات تجُرى 
في ظل الاحتلال هي انتخابات غير 

شرعية.
ذهب الاحتلال بجيوشه عام 

2011 غير أن الصيغة ظلت كما هي. 
الأحزاب التي وهبها المحتل السلطة 

تفوز بالانتخابات لأنه ليس هناك 
مَن ينافسها. فهي التي تملك المال 

والسلطة والسلاح، في الوقت الذي 
تمت فيه إعادة تأهيل الطوائف 

والعشائر بحيث لم يعد هناك إطار 
وطني يمكن العودة إليه مرجعية 

لحوار لم يعد ضروريا.
لقد صار المنتصرون بقوة الغزو 

الأميركي على ثقة من أن وجودهم في 
السلطة لن يزول وأنهم سيحكمون 
العراق إلى ما لا نهاية وبالوسيلة 

الديمقراطية التي اخترعها الأميركان 
من أجلهم، أي الانتخابات.

منذ 2005 وحتى الآن لم يتغير 
شيء. الوجوه نفسها. نوري المالكي، 
هادي العامري، عمار الحكيم، مقتدى 

الصدر وهوامشهم من السنة والأكراد. 
لعبة صارت مملّة بقدر ما هي مقيتة.
فهل قُدر للعراق الديمقراطي أن 
يكون مجالا لسلطة استبدادية جديدة؟

لا بد أن يكون هناك تفكير جمعي 
لدى المجتمع العراقي الذي يراقب 

مجلس النواب وهو يصوّت على قانون 
انتخابات يعود بالعراق إلى عام 

2005. ذلك يؤكد أن الأحزاب انتصرت 
على الشعب يوم قرر مقتدى الصدر 
الانسحاب من مجلس النواب وبيع 

أصوات الشعب بطريقة مبتذلة.
عام 2021 توهّم العراقيون أنهم 
أنجزوا شيئا ما على طريق وحدة 

إرادتهم الوطنية. لقد هزموا عن طريق 
الانتخابات الأحزاب الشيعية الموالية 

لإيران التي احتكرت السلطة عبر 
السنوات الماضية وكان فسادها عنوانا 
لعراقها الجديد الذي انحطت فيه القيم 

والمبادئ الوطنية وصار البعض ينافس 

البعض الآخر في إعلان ولائه للولي 
الفقيه.

كاد ذلك الوهم يكون حقيقة حين 
تحول أتباع إيران إلى أقلية في 

مجلس النواب لولا أن مقتدى الصدر 
قرر أن يجهض إرادة الشعب ويخلص 
إلى ولائه المذهبي الضيق خاضعا لما 
يرضي إيران ويحافظ على مصالحها 

في دولة ستكون سيادتها بعيدة 
المنال.

ما أنجزته انتفاضة 2019 حين تم 
تغيير قانون الانتخابات من نتائج 

صادمة محاها مقتدى الصدر من غير 
أن يُلزم نفسه بتقديم أسباب مقنعة 

للشعب الذي سيبقى حائرا وهو يجتر 
ذكريات هزيمته غير المبررة.

ومن أجل ألا يتكرر ما حدث عام 
2021 فقد قررت الأحزاب المهيمنة 

على السلطة أن تعيد العمل بقانون 
الانتخابات القديم وهو ما نجحت 

في القيام به من خلال مجلس النواب 
الذي بات ملعبا للممارسات الطائفية 

المكشوفة.
وهكذا عاد كل شيء إلى مكانه الذي 

صممه الأميركان من أجل ديمقراطية 
عراقية خاصة تتيح لأتباع إيران الحكم 

إلى ما لا نهاية. وهو ما أقر به زلماي 
خليل زاده مؤخرا، وهو الذي كان 

مشرفا على أعمال المعارضة العراقية 
قبل الغزو.

لقد اعترف خليل زاده أن إيران 
فرضت على الولايات المتحدة وجهة 

نظرها في مَن يقود السلطة في العراق 
بعد إسقاط نظام صدام حسين. يومها 
قررت إيران أن تحرم عراقيي الداخل 
من المساهمة في الحكم الذي سيكون 
حكرا على أتباعها ومَن يلتف حولهم.

ذلك ما وافقت عليه الولايات المتحدة 
من أجل ألا تخسر إيران حليفتها في 

الحرب. وكان واضحا أن الولايات 
المتحدة قد فتحت الحدود العراقية أمام 

الميليشيات التابعة للحرس الثوري 

الإيراني لتكمل اتفاقها مع الجانب 
الإيراني.

وهكذا يعود العراقيون إلى الوراء 
عشرين سنة. لم يمرّ الزمن وكل ما مروا 

به من كوارث إنسانية لم يشكل درسا 
على مستوى فهم ما يحدث لهم. لقد 

حفرت الطائفية خرائطها على الأرض 
وفي الأنفس وصار الفاسدون يخططون 

للدولة مساراتها الأخلاقية واختلطت 
المرويات الدينية بالعادات اليومية وتم 
تطبيع الهيمنة الإيرانية بحيث صارت 

الحكومة تصرف رواتب لمتقاعدين 
إيرانيين إضافة إلى الشهداء والسجناء 

والأسرى السابقين.

بانسحاب الصدر وأتباعه من 
مجلس النواب وتسليمه إلى أتباع 

إيران عاد العراق محمية إيرانية. أما 
مع العودة إلى قانون الانتخابات القديم 

فإن اليأس من التغيير سيكون علامة 
السنوات القادمة. حرّاس النظام الطائفي 
سيمعنون في سرقاتهم في ظل غياب تام 
لسلطة القضاء التي لم تكن مستقلة في 
ظل نظام وضع السلطات الثلاث داخل 

جعبة التصنيف الطائفي.
سيبقى العراقيون في السنوات 

اللاحقة يتلفّتون بحثا عن حل لن يأتي 

ما داموا بعيدين عن الاهتداء إلى الطريق 
الذي يقودهم إلى إرادة وطنية توحدهم 

في مواجهة المشروع الأميركي ــ الإيراني.

طيل من زمن اليأس العراقي
ُ

انتخابات ت

المنتصرون بقوة الغزو الأميركي 

صاروا على ثقة من أن وجودهم 

في السلطة لن يزول وأنهم 

سيحكمون العراق إلى ما لا 

نهاية وبالوسيلة الديمقراطية 

التي اخترعها الأميركان من 

أجلهم، أي الانتخابات
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يلوّح الكثير من أنصار الرئيس 
قيس سعيد بأن تونس إذا لم 

تحصل على ما تريده من دعم غربي، 
وخاصة من صندوق النقد، فإنها ستتجه 

شرقا نحو روسيا والصين من أجل 
الحصول على الدعم، ويفقد الأوروبيون 

والأميركيون بذلك شريكا مهما.
ويزيد هؤلاء المتحمسون للرئيس 
التونسي في نغمة التفاؤل بالقول إن 

الغرب ليس لديه من حل سوى دعم 
تونس دون مواربة، وهي لن تقبل بأيّ 

ضغوط، ولن توقّع على أيّ اتفاق مع 
صندوق النقد الدولي الذي هو ذراع من 
أذرع الهيمنة الإمبريالية الأميركية على 

العالم.
الحديث سهل، ويمكن لأيّ متحمس 

للتغيير أن يقول ما يريد، أو يستعيد 
ما شاء من الشعارات التي رددها في 

ستينات القرن الماضي وسبعيناته، أو 
قرأها في كتب حالمة، ولكن منفصلة 
عن الواقع. لا أحد يمنعه من ذلك إذا 

كان يتصرف في حدوده الخاصة كأن 
يعبّر عن ذلك على حسابه بأحد مواقع 

التواصل الاجتماعي أو في كتابة 
مذكراته.

لكن إدارة الدولة تحتاج إلى عقل 
بارد يتخفف من كل الشعارات القديمة 

ويركز فقط على توفير الوسائل 
الموضوعية ممكنة التحقيق لتطوير 

وضع الناس خاصة في دولة صغيرة 
ومحدودة الإمكانيات لا يمكنها أن تقف 

لوحدها بوجه الضغوط.
قد يكون الحديث عن الاتجاه شرقا 
مناورة ورسالة مفادها أن البلاد تملك 

بدائل، لكن على أرض الواقع سيكون من 
الصعب الحديث الآن، في ظل الظروف 

الصعبة التي تعيشها تونس، تغيير 
الاتجاه شرقا والبحث عن دعم روسي 

وصيني.
العامل الأول أن تونس لا تمتلك 

رفاهية الوقت بالشكل الذي يسمح لها 
بالانتظار لأشهر أو لعام أو عامين من 
أجل جولة من المفاوضات والنقاشات 

مع حلفاء في الشرق طباعهم مختلفة عن 
شركاء غربيين يعرفون أوضاع تونس 
بالتفصيل ويعرفون حاجتها بالضبط، 

ويقفون على تفاصيل الاقتصاد التونسي 
وفرص الاستثمار فيه وأسباب تراجعه 

وكيفية الخروج من الأزمة، ويعرفون أين 
ستنفق الأموال التي سيقدمونها وبأيّ 

شكل وفرص استردادها من عدمها.
العامل الثاني يتعلق بالحديث عن 

تغيير المنوال التنموي والتحرر من 
قبضة المنظومة الرأسمالية العالمية 

ورأس حربتها صندوق النقد الدولي، 
وهو عنصر رئيسي في مقاربة قيس 

سعيد الفكرية ومقاربة المحيطين به من 
حاملي الفكر اليساري الذين يريدون 
اقتصادا مختلفا، ولذلك يصرون على 
الاتجاه شرقا حيث توجد اقتصاديات 

قريبة من نموذجهم.
نظريا لم تعد هنا اقتصاديات 

اشتراكية، روسيا ليست دولة اشتراكية 
بل دولة قومية تريد استثمار ميراثها 

السوفييتي للعودة كقوة قيصرية. 
الاقتصاد الصيني بات الاقتصاد 

الرأسمالي الثاني المنافس عالميا، وهو 
ما يجعل الرهان على روسيا والصين 
كشريكين في الحلم الاشتراكي والقيم 
التي تكتنزها الكتب القديمة أمرا من 

الماضي، ولا تأثير له لدى موسكو 
وبكين لتسريع دعم تونس على شاكلة 

الدعم الذي كان يقدم في ستينات القرن 
الماضي وسبعيناته للتجارب الاشتراكية 

الموالية لإحداهما.
يبقى التساؤل عن فرص الحصول 

واقعيا على دعم روسي أو صيني عاجل 
للرد على ما تصفه أوساط تونسية بأنه 
ابتزاز غربي، ومحاولة ربط الدعم المالي 

والاستثماري بالخيارات السياسية.
ونشطت فرضية الرهان على 

روسيا بعد الاتصال الهاتفي بين وزير 
خارجية تونس نبيل عمار ونظيره 

الروسي سيرجي لافروف الخميس في 
قلب الحراك الدبلوماسي المتوسطي 

الباحث عن دعم عاجل لتونس من أجل 
مساعدتها على مواجهة أزمتها، وهو 
حراك تقوده إيطاليا التي تتخوّف من 

وضع طارئ يزيد من تعقيدات أزمة 
اللاجئين.

هل يمكن الرهان على روسيا؟ 
الإجابة تبدو غير متفائلة أو على الأقل 
دون انتظارات الذين يبحثون عن قشة 

نجاة في الرهان على الشرق، فروسيا لا 
يعرف أنها ضخت في السابق المليارات 

من الدولارات لدعم حكومة حليفة، 
وعلاقاتها الخارجية مبنية على التعاون 
الأمني والعسكري مع الحلفاء الذين هم 

في وضع تونس، أو في عقد اتفاقيات 
لتصدير النفط، ليس أكثر.

أولا تونس لا تحتاج الآن للتعاون 
الأمني والعسكري، وليست في حاجة 
إلى صبّ الزيت على نار الخلاف مع 
بعض الدول الغربية خاصة الولايات 
المتحدة التي تتعاطى مع الوضع في 
تونس كملف حقوقي بالدرجة الأولى 

وتريد تنازلات من الرئيس سعيد 
بشأن موضوع الديمقراطية والأحزاب 
والتوقيفات الأخيرة لشخصيات بارزة.

ويثير التعامل مع روسيا حرجا 
إضافيا خاصة في ظل العقوبات 

الأميركية على مجموعة فاغنر الروسية 

والاتهامات الموجهة إلى روسيا بإعادة 
فرض نفوذها في أفريقيا في تحد لمراكز 

نفوذ تقليدية في القارة وخاصة نفوذ 
الولايات المتحدة وفرنسا، وكلاهما 

حليف أمني وعسكري لتونس.
تبقى فرضية واحدة للدعم الروسي 

وهي تدخل موسكو لدى الجزائر 
ودفعها إلى تسريع دعمها لتونس 

سواء في شكل مالي عاجل أو في شكل 
استثمارات روسيا أولى بها وأكثر 

استحقاقا لها في ظل الحرب وآثارها 
على المدى البعيد. كما أن الجزائر 

تلعب على واجهات مختلفة من أجل 
استثمار ”إنقاذ تونس“ لإظهار أنها قوة 
إقليمية أولى بها قيادة أيّ تحركات في 

المتوسط والساحل، أي مقايضة دعم 
تونس باعتراف غربي بنفوذها، وهذا ما 

يزيد فرص تمويل تونس تعقيدا، فمن 
المستبعد أن تقدّم دول شمال المتوسط 

ولا الولايات المتحدة تنازلا بهذا الحجم 
لفائدة الجزائر.

يبقى هل ستتحمس الصين لتونس 
وتعطيها دعما سريعا ودون شروط 

قاسية مثلما يرتبط الأمر عادة بالقروض 
الصينية خاصة ما يتعلق بتقديم 

بكين لتمويلاتها في شكل استثمارات 
مباشرة في البنى التحتية مقابل رهن 

مؤسسات الدول التي تحصل على 
القروض وممتلكاتها، فيما تنأى بنفسها 
عن التمويلات العينية الضخمة مثل ما 

يفعل صندوق النقد أو البنك الدولي. 
وعادة ما تكون قروضها المباشرة 

محدودة.
وفي كل الحالات فإن الاتجاه نحو 
روسيا والصين يبقى خيارا متوسط 

المدى، ويحتاج إلى نقاشات وحوارات 
حول الفرص وتفاوض بشأن الشروط 

وطريقة السداد، وهذا أمر لا يحل أزمة 
تونس العاجلة، ما يجعل الرهان على 

مسار حل عبر صندوق النقد الدولي هو 
الأولى بالتركيز.

إلى حد الآن لم تظهر من خلال 
التصريحات والنقاشات التي تجري 

مع شركاء أوروبيين أو مع واشنطن أن 

هناك بوابة تمويل مباشرة أخرى غير 
التدخل من أجل تليين موقف صندوق 

النقد لتقديم دعم عاجل لتونس. بمعنى 
أنه لا إيطاليا ولا فرنسا ولا ألمانيا يمكن 

أن تقدم التمويلات البديلة وبالحجم 
الذي تريده تونس من دعم نوعي لتنفيذ 

الإصلاحات والخروج من نفق الأزمة 
المالية. ما تقدر عليه الدول الأوروبية 

المعنية هو تقديم قروض محدودة 
تساعد تونس على الإيفاء بالرواتب أو 

مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة 
للتعافي، أو لتحفيز القطاع الزراعي على 

الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من 
حاجيات تونس.

تحتاج المرحلة إلى دور دبلوماسي 
فعال لوزير الخارجية الجديد باستثمار 

العلاقات التي اكتسبها خلال عمله 
الدبلوماسي من أجل طمأنة الشركاء 
إلى أمرين اثنين، الأول أن تونس في 

طريقها لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد، 
وقد بدأت فعلا في تنفيذ مجموعة من 
الإصلاحات من بينها الرفع التدريجي 

لدعم المحروقات، وهي مستعدة لمناقشة 
أوضاع المؤسسات الحكومية الفاشلة 

بهدف إصلاحها ووقف مسار تبديد 
الأموال عليها دون فائدة.

أما الأمر الثاني فيتعلق بالمسألة 
السياسية، وتقديم مقاربة السلطة لما 

يجري وخلفياته، ورؤيتها للديمقراطية، 
وهل أن التوقيفات تتعلق بملفات 

فساد أو تآمر على أمن الدولة تمتلكها 
الأجهزة الرسمية أم أنها جزء من مقاربة 
سياسية ترفض الديمقراطية الشكلانية 
الغربية وتعارض وجود الأحزاب. هذا 
مربط الخلاف، وهذا مسعى نبيل عمار 

لإيضاحه في تصريحاته الأخيرة.
وقال وزير الخارجية التونسي خلال 

اتصال مع وزيرة الشؤون الخارجية 
الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة، إن 

بلاده مستعدة للحوار مع شركائها 
وتعول على ”تفهمهم لخصوصية 

المرحلة“ التي تمر بها.
وأضاف عمار ”بلادنا مستعدة 
للحوار وتعوّل على تفهم شركائها 

ومن بينهم فرنسا، باعتبار أن تونس 
انخرطت في مسار لا رجعة فيه لإرساء 

ديمقراطية حقيقية ومنوال تنموي أكثر 
عدلا وشمولية“.

فهل يقدر هذا الخطاب على إقناع 
الشركاء الغربيين وخاصة الولايات 

المتحدة، مالكة مفاتيح قرض صندوق 
النقد؟

ومع ذلك تحتاج تونس إلى المرونة 
والمناورة وفهم موازين القوى وتبدلات 
المزاج الدولي من أجل حلحلة أزمتها. 

لكن الوقوف عند ”حجرة سقراط“ وترديد 
الشعارات القديمة قد يزيد الوضع 

تعقيدا.

تونس لا تمتلك ترف عكس المسار 

هل تمتلك تونس وضعا مريحا 

للاتجاه إلى الصين وروسيا
لا جدال في أن أميركا الحامية 

والناصرة للكثير من قتلة 
الديمقراطية في خارجها، هي ديمقراطية 
حقيقية في داخلها، محافظة على ديمومة 

ديمقراطيتها وتعميقها وترسيخها، 
عاما بعد عام، ولا يختلف السياسيون 

والمواطنون في العمل على حمايتها من 
أيّ سوء.

مناسبة هذا الكلام هو الحدث 
التاريخي المثير المتعلق برئيس الولايات 

المتحدة السابق، دونالد ترامب، وما 
رافقه، في أجهزة الإعلام العربية، من 
تفسيرات وتنبؤات الكثير منها ثأري 

عاطفي منبعه الكره الدفين لكل ما يأتي 
من أميركا، بخيره وشره، والقليل منها 

واقعي لا ينظر بعينٍ واحدة إلى ما يجري 
في أميركا هذه الأيام.

فمن المعلقين والمحللين والمفسرين 
المتشفي المبشّرُ باشتعال حرب أهلية 

أميركية واقعة لا ريب فيها بين 70 
مليونا من المتحمسين لترامب، وبين 72 
مليونا من أنصار خصمه الديمقراطي 

جو بايدن.
ومنهم الطاعنُ في ديمقراطية أميركا 

والمنكر لوجودها قطعا، والمعتبر ما 
حدث لرئيس سابق دليلا على تدهور 

هذه الديمقراطية، وتسلل المزاجية إلى 
ساحة القضاء، ويعتبرون إصرار مدعي 

عام مانهاتن على إذلال الرئيس نوعا 
من استغلال سلطة القانون وتوظيفها 
لتحقيق مكاسب سياسية أو منفعية، 

أو لتصفية حسابات قديمة وانتقام 
سياسي.

وشط الخيال كثيرا بفريق آخر من 
هؤلاء المعلقين فشبه الخصومة بين 
الجمهوريين والديمقراطيين بصراع 
الإطاريين والصدريين في العراق في 
2021، ومعارك بشار الأسد مع أعدائه 

سنّة حلب وحماة ودير الزور، وحروب 
حسن نصرالله في لبنان وسوريا، وجهاد 

الإخوان المسلمين ضد جيش عبدالفتاح 
السيسي، وخلافات قيس سعيد مع 

النهضة وراشد الغنوشي.
والقليل من هؤلاء المعلقين من 

اعتبر ما يحدث لترامب، بغض النظر 
عن نتائجه القانونية والقضائية 

والتنفيذية والانتخابية، شهادةً صحيةً 
يمنحها مدعي عام مانهاتن للديمقراطية 

الأميركية، ليثبت، في واقعة نادرة في 
تاريخ أميركا، أنّ لا كبير أمام القانون 

ولا صغير.
ورغم أن أحداً لا يستطيع تبرئة 

هذا المدعي العام من انحيازٍ خفيٍّ إلى 
الديمقراطيين، وكرهٍ مُبيّت لترامب 

والجمهوريين، إلا أن الواقعة برهنت على 
حصانة القضاء من التخويف والتحريف، 

ومن محاولات التركيع والترويع، وعجز 
القوى الحزبية عن إجباره على التراجع 

والاستسلام.
فقد عارض بشدة تدخل النواب 

الجمهوريين في القضية، ورفض السماح 
لهم بإجراء تحقيق جنائي مع مكتبه في 

قضية ترامب، واعتبرها محاولة غير 
لائقة من الكونغرس لعرقلة القضاء.

مع عدم إنكار أن أميركا، رغم 
ديمقراطيتها المحصنة الراسخة، لا تخلو 

من دولة عميقة تعمل خلف الأبواب 
السياسية والمالية المغلقة. ولكن هذه 

الدولة العميقة لا تستهين بالقانون، ولا 
تحتقر الدستور، بل تستغل ما فيهما من 

ثغرات، وتعمل من خلالها.
وتظل مسألةٌ مثيرةٌ من نوع إلقاء 

القبض على رئيس سابق، بالنسبة إلى 
المواطن الأميركي، سواء كان جمهوريا 

أو ديمقراطيا، عرضا مثيرا يستحق 
المتابعة. ولكن حياته العادية، وهمومه 

المالية والضرائبية، وأسعار العقار 
والبنزين والضمان الاجتماعي، أكبر 

وأهم من جميع حروب السياسة 
والسياسيين.

شيء آخر. بالرغم من أن 
لأميركا عداواتٍ حاميةً مع دول 

عديدة في الخارج فلا انعكاسات 
لهذه العداوات على حياة 

المواطنين الوافدين من 
تلك الدول المعادية.

والأميركي 
القادم من بلاد 
حاربت أميركا 

بالأمس، أو 
تحاربها اليوم، 

لا يجد من 
يغلق جمعياته 

ومؤسساته الثقافية والاجتماعية، ولا من 
يمنعه من دخول أماكن عبادته ومدارسه 

وأسواقه الشعبية الخاصة به، ولا من 
يشتمه ويُعيّره بالتبعية ويطالب بإسقاط 

جنسيته الأميركية وإعادته إلى حيث 
جاء.

فاليابانيون والفيتناميون والكوريون 
والفلسطينيون واليمنيون والعراقيون 

والكوبيون والفنزويليون، بمئات 
الآلاف، وربما بعشرات الملايين، معززون 

مكرمون، ومنهم ناجحون بارزون في 
مجالات المال والسياسة والاقتصاد 
والعلوم والفنون، بل منهم كثيرون 

أصبحوا نوابا وأعضاء مجلس شيوخ 
وقضاة ومدعين عامين وحكام ولايات 

ووزراء وسفراء، ولا أميركي واحد يسأل 
أحدا منهم عن أصله وفصله. فهذا محرّم 

بحكم القانون.
والذي ينبغي الاعتراف به هنا أن 
الذي يحدث في أميركا هذه الأيام مع 
رئيس جمهورية سابق لم ولن يحدث 
لا في العراق، ولا في جمهورية بشار، 
ولا مملكة حزب الله في لبنان، ولا في 

إمبراطورية ولاية الفقيه في إيران، ولا 
في أي دولة عربية أو غير عربية في 

المنطقة، ملكية أو جمهورية، لا اليوم ولا 
غدا ولا بعد عمر طويل.

خذوا هذا مثلا. رئيس وزراء عراقي 
سابق مسؤول عن هدر 800 مليار دولار، 

وعن هزيمة جيوش الحكومة المدججة 
بأحدث الأسلحة أمام حفنة مارقة من 

الدواعش، دون قتال، وعن مذبحة سبايكر 
التي ذهب ضحيتها في ساعة واحدة 
أكثر من ألفي شاب بريء، وعن الآلاف 

من المغيبين والمهجرين والملاحقين بتهم 
الإرهاب بدوافع ثأرية شخصية وطائفية 

لا ريب فيها. ثم بالرغم من تسريباته 
الصوتية الأخيرة الشنيعة التي يدعو 

فيها إلى حمل السلاح ضد خصومه 
السياسيين، ويحتقر جيش الحكومة 
وقوى أمنها، لم يجرؤ قضاء مدحت 

المحمود، أمس، ولا قضاء فائق زيدان، 
اليوم، على لمس شعرة واحدة من رأسه. 

بل إنه كوفئ على دمويته وتخابره مع 
الأجنبي ليصبح صانعَ حكومات، ورئيسَ 

رؤساء، ووزيرَ وزراء، وصاحب ائتلاف 
شهير وقوي وغني اسمه ائتلاف دولة 

القانون.
شيء آخر. أعلنت وزارة العدل أن 

ضابط الشرطة العراقي، أحمد الكناني، 
المعترِف باغتيال الخبير الأمني هشام 

الهاشمي، في 6 يوليو/تموز عام 2020، 
لم يعد موجوداً في سجونها. فقد تم 
تهريبه، بعد أن تعمد القضاء تأجيل 

محاكمته عشر مرات.
ورغم كل ذلك فعراق نوري المالكي، 

وقيس الخزعلي، وعبدالعزيز المحمدواي 
(أبو فدك)، وهادي العامري، ومقتدى 

الصدر، ومحمد الحلبوسي، يُطل على 
العالم في شخص رئيس حكومته 

الإطارية، محمد شياع السوداني، في قمة 
الدول الديمقراطية، بدعوة من الرئيس 

الأميركي (الديمقراطي)، ليتحدث عن 
التجربة الديمقراطية في العراق، وعن 
”إصرار الشعب العراقي على مواجهة 
كل التحديات التي تعترض هذه 

المسَيرة“.
وليقول ”في العراق 

تجارب طويلة من النضالات 
التي قدم فيها شعبنا 
التضحيات في سبيل 
أنْ ينال حريته، 

بعدما عزلته 
الدكتاتورية 

طوال سنواتٍ 
خلف قضبان 

القهر 
والقمع“، ولا 

يخاف ولا 
يستحي.

الديمقراطية 
عندهم وعندنا

ما يحدث لترامب، بغض النظر 

عن نتائجه القانونية والقضائية 

والتنفيذية والانتخابية، 

شهادة صحية يمنحها مدعي 

عام مانهاتن للديمقراطية 

الأميركية، ليثبت، في واقعة 

 لا 
ّ
نادرة في تاريخ أميركا، أن

كبير أمام القانون ولا صغير

الاتجاه نحو روسيا والصين يبقى 

خيارا متوسط المدى، ويحتاج إلى 

نقاشات وحوارات حول الفرص 

وتفاوض بشأن الشروط وطريقة 

السداد، وهذا أمر لا يحل أزمة 

تونس العاجلة
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

ن الاجتماعي، أكبر
حروب السياسة 

لرغم من أن
حاميةً مع دول 

م ر

فلا انعكاسات 
ى حياة 

ن من 
ة.

إصرار الشعب العراقي على م
كل التحديات التي تعتر

المسَيرة“.
وليقول ”في ا
تجارب طويلة من
التي قدم فيها شع
التضحيات في س
أنْ ينال حر
ي

بعدم
الدك
طوا
خلف
القه
وال
يخ
يس



  مـــن مقرها بشـــارع الحبيب بورقيبة 
بوسط العاصمة، يدير كمال الفقي وزارة 
الداخلية التونسية بعد أن عينه الرئيس 
قيس ســـعيد على رأسها في الثامن عشر 
من مـــارس 2023 خلفـــا للمحامي توفيق 
شرف الدين الذي كان أعلن استقالته من 
المنصب لظروف خاصة فيما أشار البيان 

الرئاسي إلى إعفائه منه.
ويقول المقرّبـــون من الفقي إنه يبدي 
الكثير من الإصرار على اســـتعادة هيبة 
الدولـــة وتجـــاوز حالـــة الانفـــلات التي 
عرفتها البلاد منذ العام 2011، وإنه كثيرا 
ما يؤكـــد علـــى ضـــرورة المحافظة على 

التّماسك بين مختلف هياكل الوزارة.
وبعد يومـــين من تنصيبه، دعا خلال 
اجتماع عقده مع عدد من كبار المسؤولين 
والمديريـــن العامّين مـــن مختلف الهياكل 
التّابعـــة للـــوزارة، إلـــى مزيـــد أنســـنة 
العلاقـــة بين تلـــك الهيـــاكل والمواطنين، 
وهو ما يمكن اعتباره رســـالة طمأنة إلى 
الناشـــطين السياســـيين ومختلف فئات 
المجتمع، لاسيما بعد أن أعربت المعارضة 
عن تخوّفها مـــن أن يقود الوزير الجديد 
الأجهـــزة الأمنيـــة إلـــى قمـــع تحركاتها 

المناهضة لسياسات الرئيس سعيد.

يعتبـــر الفقـــي (64 عامـــا) مـــن أبرز 
المؤسســـين و القياديـــين العاملـــين في 
مشروع الرئيس ســـعيد منذ العام 2012، 
ونفس الشيء بالنسبة إلى زوجته سنية 
الشـــربطي، خريجة كلية الحقوق، والتي 
تمثّل أحـــد أهم أعمدة النضـــال اليومي 
في ســـبيل تكريس المشـــروع والتعريف 
بأهدافـــه ومقوّماته من خلال رؤية فكرية 
وأيديولوجيـــة تعد بتغييـــر واقع البلاد 
في اتجاه الديمقراطية المباشرة وسلطة 
الشـــعب وتحقيـــق العدالـــة الاجتماعية 
وفرض الســـيادة الوطنية واســـتقلالية 
القرار السياســـي وتحريـــر الثروات من 
أيـــادي القـــوى المتســـلطة ســـواء كانت 

داخلية أو خارجية.
يتحدر الفقي من صفاقس، ثاني أكبر 
مـــدن البـــلاد وبوابة الجنـــوب، واختار 
منذ دراســـته الثانوية النشاط في صلب 
اليســـار التقدمـــي، وتعـــرض للكثير من 
المضايقـــات بســـبب ذلك، واســـتمر على 
ذات المنهج بعـــد التحاقه بكلية الحقوق 
بتونـــس، حيث انضم إلى تيار الوطنيين 

الديمقراطيـــين الموحد (وطـــد) الذي كان 
يقوده الزعيم الراحل شـــكري بلعيد قبل 

اغتياله في فبراير 2013.
تخرج الفقي في كلية الحقوق بتونس 
ســـنة 1995 قانـــون خـــاص اختصـــاص 
شـــعبة قضائية، والتحق بـــوزارة المالية 
حيـــث تدرّج في الســـلّم الوظيفي إلى أن 
بلغ منصب رئيس مكتب مراقبة الأداءات 
برتبة كاهية مديـــر لإقليم تونس الكبرى 
التي تضـــم ولايات (محافظـــات) تونس 

وبن عروس ومنوبة وأريانة.
وكأغلب رفاقه في اليســـار كان للفقي 
نشـــاط نقابي إلى أن انتخب كاتبا عاما 
لنقابـــة الأداءات بتونس التابعة للاتحاد 
العام التونسي للشغل من 2011 إلى غاية 

.2017
كان كثيـــرا ما يتـــرك انطباعـــا بأنه 
مدافع شـــرس عـــن جملـــة مـــن المبادئ 
والثوابـــت الوطنيـــة والإنســـانية التي 

ظهرت لاحقا في خطاب الرئيس سعيد.
برز الفقي كناشـــط خلال الانتفاضة 
التـــي أطاحت بنظـــام الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابديـــن بـــن علـــي ضمـــن قوى 
«تونس الحرة» إلى جانب زوجته ســـنية 
الشـــربطي ورفيقيه فوزي رضا شـــهاب 
المكي المعروف باسم «رضا لينين» وفوزي 
الدعاس، وعـــدد آخر ممن تمـــرّدوا على 
منظومـــة اليســـار التقليـــدي ورفضـــوا 
التنظّـــم في تيار الوطنيين الديمقراطيين 
الموحـــد بعد أن أصبح حزبـــا معترفا به 

رسميا من أجهزة الدولة.
وتوجّه هؤلاء لتشكيل ملامح الطريق 
الثالثـــة التي كانوا يهدفـــون من ورائها 
إلـــى ابتكار حلول جديدة لمشـــاكل البلاد 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
والى تجـــاوز مـــا يعتبرونها مســـارات 
فاشلة لأنظمة الحكم المتلاحقة منذ العام 
1956 ومنهـــا حكم الإســـلاميين الذي تمّ 
تكريســـه رســـميا في العام 2011 بإرادة 

خارجية قبل أن تكون داخلية.
ورغم أن أغلبهم كانوا من طلبة قيس 
ســـعيد بالجامعة حيث يتولـــى تدريس 
القانون الدستوري، فإن منسوبي «تونس 
الحرة» أعادوا اكتشـــاف «الأستاذ» خلال 
انتفاضـــة 17 ديســـمبر 14/2010 ينايـــر 

.2011
تقول الشربطي «الذي جعلني أنخرط 
في مشـــروع قيس سعيد هو الرؤية التي 
تقدم بها في القصبة، كنت في ديســـمبر 
2010 مع أبناء شـــعبي نجوب الشـــوارع 
باســـتحقاقات  ومطالبـــة  احتجاجـــا 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة أعاقهـــا حكـــم 
سياســـي مســـتبد، وحينمـــا أنصت إلى 
رؤية الأستاذ الرئيس انزاح ما كان على 
كاهلـــي أنا التي أعتقد في قرارة نفســـي 
أني ثورية وأني مؤمنة بالفكر الثوري“.

من ذلك المنطلق تشـــكلت الفكرة التي 
كان الفقـــي أحد العاملـــين على بلورتها. 
في العام 2011 نشـــرت الشربطي تعريفا 
بالمشـــروع الذي تلتقي عليـــه المجموعة 
”تَعتبر قوى تونس الحرة أن ثورة تونس 
اليوم، تلتحم مع نضالات شـــعوب العالم 
ضـــد العولمة المدمّـــرة، ونتائجها المفزعة 
على الاقتصـــادي، الاجتماعـــي، البيئي، 

الصحي والثقافي، وهي تستلهم أشكال 
النضال مـــن الحركة العالميـــة لمناهضة 
العولمة، وتقدم نموذجاً ثورياً رائعاً يلهم 
شـــعوب المنطقة في مســـارها النضالي، 
ويتحد معها في رسم المستقبل الإنساني 

الجديد“.
في مقابلة صحفية كشف رضا شهاب 
المكي رفيق كمال الفقي وسنية الشربطي 
طبيعة العلاقة مع قيس ســـعيد ”لم يكن 
مـــن (الوطـــد)، لكنـــه فاجأنا فـــي طريق 
التاريـــخ، فقد وجدناه يقـــدّم في الإعلام 
مشروعا، هو توأم مشـــروعنا، وتلاقَينا 
فـــي الحياة. كنت أنا فـــي الخارج، وكان 
قيس ســـعيّد يجول تونس برفقة ســـنية 
الشربطي، من شمالها إلى جنوبها، منذ 

2012، ليعرّف بالمشروع“.
كان الفقـــي يتحـــرك من داخـــل تلك 
المنظومـــة، ولا يختلـــف عنها إلا بشـــيء 
واحـــد لكنه فـــي منتهى الأهميـــة، وهو 
التمســـك بنواميـــس الدولـــة التـــي كان 
آنذاك مسؤولا في بنيتها العميقة وعارفا 

بأساليب إدارتها.
وقد أدرك الرئيس ســـعيد ذلك، فدعاه 
إلـــى تولـــى مناصب فـــي صلـــب إدارة 
مؤسســـة الحكم، وعينه في 30 ديسمبر 
2021 واليـــا (محافظا) على ولاية تونس 
خلفا للشـــاذلي بوعـــلاق، وكان في ذلك 
القـــرار تأكيد على توجـــه الرئيس نحو 
أنصـــاره  بتكليـــف  مشـــروعه  تكريـــس 
والمدافع عنه في مراكز القرار اســـتعدادا 
للمرحلـــة القادمة وهي مرحلـــة تطبيق 
الرؤيـــة الإصلاحية التـــي يلتقي حولها 
الأســـتاذ مع طلبته ومع ناشطي ”تونس 

الحرة“.
بدا الفقـــي مناصرا عنيـــدا للرئيس 
وعندما  للمعارضـــة،  شرســـا  ومنتقـــدا 
تقدمـــت جبهـــة الخـــلاص (التـــي تمثل 
حركـــة النهضة الإســـلامية أهـــم حزب 
فيها) بطلب للتظاهر في شـــارع الحبيب 
بورقيبة يـــوم 5 مـــارس 2023، رد عليها 
بالقـــول إن هـــذه الجبهة السياســـية لم 
تعد واضحة للســـلط الرسمية سواء في 
تركيبتهـــا أو في القيادات التي تتزعمها 
والذيـــن تلاحقهـــم جملة مـــن التتبعات 
الجزائية في جرائم خطرة. وهو ما دعاه 
إلـــى التريث قبل الترخيص لأيّ نشـــاط 
أو تظاهـــرات قد تنفذها هذه الجهة وفق 

تعبيره.
كما اعتبـــر في تصريح إذاعي أن كل 
المعارضـــة لا أخلاق لها اليوم مســـتثنيا 
بعـــض الرموز التي حافظـــت على نفس 
التمشـــي والخطاب السياســـي، مشددا 
على أن جبهـــة الخلاص تقوم بتحريض 
المواطنين على السلطة الحاكمة وهو ما 
لا يمكن قبوله أو الترخيص له من جانب 

ولاية تونس.
هذا الموقف يستند إلى موقف سابق 
عبّر عنه في 19 مارس 2022 عندما أصدر 
بيانـــا تضمـــن منعا لإقامـــة التظاهرات 
السياســـية والاحتجاجـــات في شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة. وجـــاء فـــي البيان 
تأكيـــده على أنـــه تم تخصيص شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة بالعاصمة لممارســـة 
الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية 

والاســـتعراضية لا غيـــر، مـــع تحويـــل 
التظاهـــرات الأخرى إلى ســـاحة حقوق 
الإنسان أو إحدى الســـاحات العمومية 

الأخرى بشارع محمد الخامس.
فـــي الســـادس مـــن ينايـــر الماضي، 
قـــال الفقي إن ”كل الأطـــراف التي طلبت 
التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة يوم 
14 يناير، لها الحق أن تطلب ذلك، وعلينا 
أن نســـتجيب، ولكن في حدود حمايتهم 
والخاصة  العامـــة  الممتلـــكات  وتأمـــين 

للتونسيين“.
المحـــلات  أصحـــاب  أن  وأضـــاف 
الموجودة على جادتي الشـــارع من أكبر 
الأطراف المتضـــررة خلال الاحتجاجات، 
وأنه يجـــب أن تكـــون هـــذه المظاهرات 
محســـومة العواقب، حيث لن يحدث ما 
يغيـــر من هيئـــة الشـــارع أو يقلق المارة 
أو يثير خوف أصحـــاب المحلات، داعيا 
صياغـــة  إلـــى  السياســـيين،  الفاعلـــين 
بروتوكـــول التظاهـــر من أجـــل ضمان 

الأمن.
الفقـــي  وصـــف  ينايـــر   15 وفـــي 
الشـــعارات التي تم رفعهـــا خلال إحياء 
الذكـــرى 12 للإطاحة بنظـــام بن علي، بـ 
”الهستيريا“، قائلا ”هذا رأيناه فقط عام 
1936 مع هتلر.. ترديد شـــعارات سيئة لا 
معنى لها“. وتابـــع ”هم يرفضون ماذا.. 
لقد خـــرج الجميع يـــوم 25 يوليو، وقال 
نعم سيدي الرئيس؟“، مضيفا ”كنت من 
المتطوّعين في حملة الأستاذ قيس سعيّد، 
وكان ذلـــك يشـــرّفني، واليوم تشـــرّفني 

مساندة موقف الرئيس ونهجه“.
يأتي الفقي من أساسيات 

المشروع السياسي 
للرئيس قيس سعيد 

بخلفية عقائدية 
تشكلت ملامحها 

منذ سنوات، وهو 
بتوليه منصب 
وزير الداخلية 

سيكون في 
دائرة التكريس 

العملي 
للمشروع، 

لاسيما 
قبل حدثين 

مهمين وهما 
انتخاب 
المجالس 
البلدية 

الجديدة 
وانتخاب 

الغرفة 
الثانية 
للبرلمان 
المتمثلة 

في مجلس 
الجهات 

والأقاليم، 
بالإضافة 

إلـــى إدارة الوضع العام من خلال الدفاع 
عن الأمـــن والاســـتقرار وتحصين هيبة 
الدولة وســـيادتها في ظل جملة الأزمات 
التي تعرفها البلاد وعلى رأســـها الأزمة 
الماليـــة والاقتصاديـــة وأزمـــة المعارضة 
المتهمـــة من قبل أجهـــزة الأمن والقضاء 
بمحـــاولات التآمـــر علـــى أمـــن الدولـــة 

الداخلي والخارجي.
يقـــود الفقـــي وزارة الداخليـــة فـــي 
ظرف شـــديد الحساســـية من النواحي 
والاقتصادية،  والاجتماعية  السياســـية 
ويجد أمامه سجلاّ حافلا بالأولويات من 
بينها العمل على تأمين الحدود البحرية 
والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية 
التي اتسعت خلال الفترة الماضية بشكل 
غير مســـبوق، وتجنيد أجهزة الأمن في 
كامـــل أرجاء البـــلاد لمقاومـــة التهريب 
والاحتـــكار والعبـــث بمقوّمـــات الأمـــن 

الغذائي للبلاد.
كما يســـعى للاســـتفادة من تجاربه 
النقابيـــة فـــي إيجـــاد نقطة التقـــاء مع 
ناشـــطي الاتحاد العام التونسي للشغل 
حـــول الملفـــات الأساســـية فـــي المرحلة 
الحاليـــة، بالإضافة إلى تجـــاوز ما كان 
سائدا من حالات الانفلات في مؤسسات 
الوزارة خـــلال ما يصفها النظام الحالي 

بالعشرية السوداء.
وخلال توليه منصـــب والي تونس، 
كان الفقي كثيرا ما يستبق مواقف وزير 
الداخليـــة أو يتجاوزها فـــي التعبير عن 
وجهة نظر التيار الداعم للرئيس ســـعيد 
مـــن مجريات الأحداث وخاصة في علاقة 

بتحركات المعارضة.
اليوم وبعد أن تولى مقاليد 
الوزارة يبدو الفقي أكثر 
هدوءا مما كان عليه سابقا، 
وذلك لاعتبارات عدة منها 
أنه أصبح يحمل صفة 
الواجهة السياسية 
لوزارة الداخلية، وأنه 
يدرك أن كل العيون 
مسلطة على أدائه 
سواء من داخل 
البلاد أو خارجها، 
بالإضافة إلى أن 
التيار السياسي 
الذي يمثله بدأ 
يغادر مربع 
الشعارات الثورية 
الصاخبة خلال 
السنوات الأربعين 
الماضية، ودخل 
مرحلة التعامل مع 
الدولة ومؤسساتها 
بما تحتاج إليه 

من هدوء وثبات.
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مناصر عتيد لقيس سعيد مناهض عنيد للمعارضة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

كمال الفقي

يساري ثوري وجد ضالته في مشروع الرئيس سعيد

الفقي يعتبر أن جبهة 

الخلاص تقوم بتحريض 

المواطنين على السلطة 

الحاكمة وهو ما لا يمكن 

قبوله أو الترخيص له من 

جانب ولاية تونس

كان كثيرا ما يترك انطباعا 

بأنه مدافع شرس عن جملة 

من المبادئ والثوابت الوطنية 

والإنسانية التي ظهرت لاحقا في 

خطاب الرئيس سعيد

وجوه

[ الفقي يأتي من أساسيات المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد بخلفية عقائدية تشكلت ملامحها منذ سنوات[ الفقي يبدي الكثير من الإصرار على استعادة هيبة الدولة وتجاوز حالة الانفلات التي عرفتها البلاد منذ 2011
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الأمن.
الفقـــي  وصـــف  ينايـــر  15 وفـــي
الشـــعارات التي تم رفعهـــا خلال إحياء 
الذكـــرى 12 للإطاحة بنظـــام بن علي، بـ 
”هذا رأيناه فقط عام  ”الهستيريا“، قائلا
1936 مع هتلر.. ترديد شـــعارات سيئة لا 
”هم يرفضون ماذا..  معنى لها“. وتابـــع
لقد خـــرج الجميع يـــوم 25 يوليو، وقال 
نعم سيدي الرئيس؟“، مضيفا ”كنت من 
المتطوّعين في حملة الأستاذ قيس سعيّد، 
وكان ذلـــك يشـــرّفني، واليوم تشـــرّفني 

مساندة موقف الرئيس ونهجه“.
يأتي الفقي من أساسيات 

المشروع السياسي
للرئيس قيس سعيد 

بخلفية عقائدية 
تشكلت ملامحها

منذ سنوات، وهو 
بتوليه منصب 
وزير الداخلية 
سيكون في

دائرة التكريس 
العملي

للمشروع، 
لاسيما

قبل حدثين 
مهمين وهما 

انتخاب 
المجالس
البلدية 

الجديدة 
وانتخاب

الغرفة 
الثانية 
للبرلمان 
المتمثلة

في مجلس 
الجهات

والأقاليم، 
بالإضافة 

النقابيـــة فـــي إيجـــاد نقطة التقـــاء مع 
ناشـــطي الاتحاد العام التونسي للشغل 
حـــول الملفـــات الأساســـية فـــي المرحلة 
الحاليـــة، بالإضافة إلى تجـــاوز ما كان 
سائدا من حالات الانفلات في مؤسسات 
الوزارة خـــلال ما يصفها النظام الحالي 

بالعشرية السوداء.
وخلال توليه منصـــب والي تونس، 
كان الفقي كثيرا ما يستبق مواقف وزير 
الداخليـــة أو يتجاوزها فـــي التعبير عن 
وجهة نظر التيار الداعم للرئيس ســـعيد 
مـــن مجريات الأحداث وخاصة في علاقة 

بتحركات المعارضة.
اليوم وبعد أن تولى مقاليد
الوزارة يبدو الفقي أكثر
هدوءا مما كان عليه سابقا،
وذلك لاعتبارات عدة منها
أنه أصبح يحمل صفة
الواجهة السياسية
لوزارة الداخلية، وأنه
يدرك أن كل العيون
مسلطة على أدائه
سواء من داخل
البلاد أو خارجها،
بالإضافة إلى أن
التيار السياسي
الذي يمثله بدأ
يغادر مربع
الشعارات الثورية
الصاخبة خلال
السنوات الأربعين
الماضية، ودخل
مرحلة التعامل مع
الدولة ومؤسساتها
بما تحتاج إليه

من هدوء وثبات.
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ما الذي يبقى منه بعد رحيله

 برحيـــل الفنـــان محمد بنانـــي يكون 
الرسم الحديث في المغرب قد فقد واحدا 

من أهم بناته ومؤسسيه.
ينتمي بناني إلـــى الجيل الذي ظهر 
فـــي ســـبعينات القرن العشـــرين محملا 
بأحـــلام التغييـــر انطلاقا مـــن الانفتاح 
بالهوية المحلية على مرجعيات عالمية. 
كان ظهـــور ذلك الجيل قـــد أحدث تحولا 

عظيما في طرق الرؤية الفنية.

المولع بالمواد

معرضـــه  بنانـــي  أقـــام   2005 عـــام 
الخامس والعشـــرين. فـــي ذلك المعرض 
بالمصـــور  جمعـــه  جانـــب  هنـــاك  كان 
الفرنســـي جان كلود لافيت. إذ قام لافيت 
بتصوير لوحات الفنان المغربي وإدخال 
لمسات فنية عليها عن طريق الكومبيوتر 
ومن ثم إنشاء نسخ رقمية منها. من تلك 
الخطوة بدا واضحا أن الرسام الذي بدا 
تجريبيا مغامرا ومتمردا في ســـبعينات 
القرن العشرين بطنجة لا يزال مقيما في 

مغامرته البصرية.

شـــغف بنانـــي بالمـــواد دفعـــه إلى 
اســـتعمال التراب والرمـــل والحجر في 
إنشـــاء سطوح لوحاته فكان بمثابة الأب 
لكل التجارب الفنية التي قامت من بعده 
على أساس العلاقة بين المادة والسطح.

بالنســـبة إليه لم يكن السطح مجالا 
تتحرك فيه الأشـــكال وتشتبك منسجمة 

ومتناقضـــة، بل هو جزء من ذلك الصراع 
الذي يشهد على حيوية اللوحة.

ومن صلته بالمـــواد اخترع نظريته 
الخاصة بعلاقـــة المكان بالألـــوان التي 
تطغى على اللوحات. فعلى سبيل المثال 
يغلـــب الأزرق والأبيـــض علـــى رســـوم 
رســـامي الشـــمال المغربـــي، وهو منهم 

بالطبع.
عام 2009 أقيم له معرض تكريمي في 
القنيطرة بمناســـبة توشـــيحه من طرف 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 

بوسام المكافأة الوطنية بدرجة ضابط.
 في ذلك المعـــرض تحدث بناني عن 
علاقته بالألوان قائلا ”أتعامل مع الألوان 
كشـــخوص، فاللوحة بالنســـبة إلي مثل 
فيلم سينمائي أختار لها ألوانا تؤدي دور 
البطولـــة، وأخرى تـــؤدي أدوارا ثانوية، 
لذلك تجد علاقتي ببعضها حميمية جدا، 
فاللون البني أحبه كثيرا، وكذلك الشـــأن 
بالنســـبة إلى الأسود والأبيض والأزرق، 
وأمقـــت ألوانـــا أخـــرى ولا أتصورهـــا 
في لوحـــة من لوحاتي، كاللـــون الوردي 
مثلا، كما أن هنـــاك ألوانا تتمرد أحيانا 

وتفرض نفسها في اللوحة“.
ولـــد محمد بناني عـــام 1943 بمدينة 
تطوان. درس في جامعة القرويين بفاس 
وأقام معرضـــه الأول في طنجة. بعد ذلك 
حصل على منحة دراســـية فـــي المعهد 
العالـــي للفنـــون الجميلـــة بباريس عام 

.1962
أقام بناني خمســـة وثلاثين معرضا 
شـــخصيا داخل المغـــرب وخارجه. في 
جزء عظيم منها كشـــف عن ولعه بالأدب 
وبالأخص الشـــعر. وكان كتابه المشترك 
مع الروائي الطاهـــر بن جلون عام 1992 
ثمرة لذلـــك الولع. وفي معرض ”صديقي 
عام 2005 رســـم بناني لوحاته  الخريف“ 
مســـتلهما قصائـــد الشـــاعرة المغربية 

عائشة البصري.
كان للســـنوات التـــي قضاهـــا فـــي 
القروييـــن دارســـا للاهـــوت أثرهـــا في 
اســـتغراقه فـــي تأمـــل الحـــرف العربي 
وتأثيـــره البصـــري. لذلـــك ســـعى إلـــى 
اســـتلهامه ومن خلاله ذهب إلى التجريد 

باعتباره مجالا حيويا للتأمل الروحي.
وكان شـــغف بناني بالمواد قد وهبه 
خيال تلك المواد لكي تحل محل الأصباغ 
فـــكان  الرســـامون.  يســـتعملها  التـــي 
يســـتعمل الرمل كما لو أنه زيت والتراب 
كما لو أنه أكريليـــك والحجر كما لو أنه 

حبر سائل.
تلك نعمة سيرثها الرسامون المغاربة 
مـــن بعده. يقول بناني ”في الرســـم أقوم 
بكل شيء. ألعب. عندي تصفيات حساب 
إذا كان عندي إشكال مع اللوحة. أضحك 

معها. ألعب معهـــا. كأني أحكي للقماش 
ما حدث معي“.

علينــــا أن نصدق أن تلك هي ســــيرته 
الشخصية.

تلك مفاتيح لفهم تجربة فنية غامضة. 
تجربة وصفها البعض بالسهل الممتنع. 
لوحــــات بنانــــي تُحــــب لأنهــــا قريبة من 
العاطفة. ســــيُقال مــــن الوهلة الأولى إنها 
لوحات عاطفيــــة غير أنها ليســــت كذلك. 
هي لوحات تأملية شــــجعت الرسام على 
اللعب كما لو أنه ســــاحر تغمره أصابعه 

بالبهجة.
إنه يضحك لأن العالم من حوله لا يزال 
نضرا. إنه يرســــم البحر كمــــا عرفه وكما 
تمنى له أن يكون. لم يكن أمامه ســــوى أن 
يكون رســــاما سعيدا. لذلك أحبه الآخرون 
وتأثروا به فصار معلما من حيث لا يدري؛ 
معلما لأجيال ســــيظن بعض أفرادها أنه 

استلهم مرجعياته من ثقافة بعيدة.

لعبته مع الرسم والحياة

ما لم يُكتشــــف من محمــــد بناني أكثر 
ممــــا تم التعلم منه. ذلك هو ســــر كل فنان 
حقيقي. كان بناني فنانا تجريديا غير أنه 
في حقيقته كان عاشــــقا للحياة الشعبية 
المغربية التي أسرته الأصوات والروائح 
فــــي أســــواقها التي ســــعى إلــــى تصوير 
إيحاءاتهــــا. الرجل الســــاكن هنــــاك كان 
هــــو. لم يكن حارســــا لوديعة. كان أشــــبه 
بالضيف. مــــا أجمل الرســــام حين يكون 
مجــــرد ضيف خفيف. كل مفــــردات بناني 
جاهزة للتقليد. لكنها لن تكون هي نفسها 

بغيابه.
يقول بناني ”أتحاور مع الألوان طول 
الوقت فأثني علــــى الأزرق حين يعجبني 
وأقبل البني عندما يروقني وألعن الأصفر 
عندما يغضبني. إنهــــا مواد تحمل روحا 

ولغة أعبر من خلالها عما أريد“.
تلك هي لعبته مع الحياة التي قرر أن 
يجتازهــــا من خلال الألــــوان. وكان مقيما 
فــــي مواده التــــي قرر أن تكــــون جزءا من 
مصيره ومصيــــر لوحاته. كان مســــرورا 
باللعب بمفردات الرسم كما لو أنه يعالج 
أســــباب شــــقاء حياته. لذلــــك كان بناني 
رســــاما صعبا. أحب المشاهدون لوحاته 
لأنها تسرهم غير أن التأمل فيها سيفضي 

بلعبة الحياة إلى عذابها.

الفنان الأكثر تأثيرا

ظهـــر محمـــد بنانـــي متأخـــرا على 
جيل الســـتينات (فريـــد بلكاهية، محمد 
المليحي، محمد شـــبعة) غير أنه سرعان 
ما انتمى إليهم بقوة تأثيره وخصوصية 

هويتـــه وخيالـــه المنفتح علـــى التراث 
والمرجعيـــات العالميـــة، فصـــار كما لو 
أنه ابـــن الحركة المتمـــردة التي ظهرت 
في الســـتينات. وهو ابن مدرسة تطوان 
الجماليـــة. ســـيكون من الصعـــب النظر 
إليـــه باعتبـــاره الجـــزء الفالـــت من تلك 
المدرســـة إلا في سياق ما تركته تجربته 
من تأثيرات على الفنانين الآخرين الذين 

لم يتعرفوا على مدرسة تطوان.
حضـــور محمـــد بناني فـــي الحداثة 
الفنية المغربية ســـيتأكد دائما من خلال 
أعمـــال الفنانين الذين تأثـــروا به. وهو 

مـــا يمكن التعرف عليه مـــن خلال النظر 
إلى المشـــهد الفني المغربي. ربما يكون 
بناني هو الفنان الذي ترك أكثر من سواه 
تأثيـــرا علـــى الآخرين. ســـيرى الآخرون 
لوحاتهم في مرآته. ربما ســـيكون غيابه 
مناسبة للقيام بذلك وهو الذي لم ينافس 
أحدا فـــي حياته. كان فنه صنيع تجربته 
في الحياة كما فـــي طريقة النظر إلى فن 
يغامر فـــي الانفتاح بمفرداتـــه المحلية 
علـــى مناخ عالمي قـــد يعصف به في أية 
لحظة. مَـــن يتأمل لوحات بناني لا بد أن 

يعصف به مزاج تأملي مبتل بالعاطفة.

محمد بناني 

رسام الشمال المغربي الشغوف بالمواد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

شغف بناني بالمواد دفعه 

إلى استعمال التراب والرمل 

والحجر في إنشاء سطوح 

لوحاته التي رسخته فنانا 

مغامرا

وجوه

السطح لم يكن مجالا تتحرك 

فيه الأشكال وتشتبك 

منسجمة ومتناقضة، بل هو 

جزء من الصراع في اللوحة
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الموروث الثقافي للأمم والشعوب 
قابل للاستهلاك والنفاذ، مثله 

مثل الثروات الطبيعية في باطن 
الأرض وسطحها أو حتى في أعماق 

البحار.
وعليه، فإن أي طاقة مهما كان 

حجمها، قابلة للانتهاء والاندثار ما 
لم يُسارع إلى تعويضها وتجديدها 
وإزكاء روح العصر فيها، فانتبهوا 

يا معشر الأغرار ممن أخذتهم 
العزة والمفاخرة بما تركه الأجداد 

والمؤسسون.

ينسحب وينطبق هذا القانون 
على كافة المجالات، بما في ذلك 

الدولة المدنية ومؤسساتها الثقافية 
على وجه الخصوص، إذ قد تصاب 

بالترهل على مستوى بناها 
التحتية والفوقية، وجميع قياداتها 

ومسيريها.
ومن البديهي أن تنظر الثقافات إلى 
من حولها، وكيف أفلت ثقافة وصمدت 

أخرى لتأخذ العبرة من التاريخ وتتنبه 
إلى سبل العيش الطويل وطرق التجدد 

وتجنب الاندثار.
الثقافات التي اطمأنت إلى 

تاريخها القديم، استندت إليه وحده 
ونهلت منه دون أن تضيف إليه، كان 
مآلها الانحدار ثم الانتحار فالاندثار.

النماذج كثيرة ومتنوعة، 
وبدرجات متفاوتة كاليونان والفرس 

والرومان وغيرهم، أما في عالمنا 
العربي الحديث والمعاصر، فلا يمكن 

النظر إليه ككتلة واحدة منذ أفول 
الحكم العثماني، وإنما علينا رصد 
الثقافة الوطنية لكل قطر على حدة، 

بداية من مطلع القرن الماضي، مرورا 

بدولة الاستقلال في منتصفه الثاني، 
ووصولا إلى يوم الناس هذا.

مسح يمتد قرابة مئة عام، جدير 
بأن يضعنا عند حقائق مفصلية 

في الشأن الثقافي لكل دولة عربية، 
وإن كان لا يمكن البتر أو القطع مع 

المسألة السياسية وخيارات كل قيادة 
أو بالأحرى، القيادات التي تعاقبت 

على هذا البلد أو ذاك.
إن بلدا مثل تونس مثلا، كان 
قد راهن على الثقافة منذ نشوء 
دولة الاستقلال، وجعلها الزعيم 

الحبيب بورقيبة نصب عينيه كهدف 
استراتيجي في بلد محدود الموارد 

الطبيعية، متواضع الإمكانيات 
البشرية التي كان يكبلها الفقر 

والأمية.
الآن، وبعد مضي ما يقارب 
الستين عاما من تلك السياسة 

الثقافية المستندة إلى خطة تربوية 
شديدة الصرامة والسخاء على 

المدارس والجامعات، يمكن القول 
إن الدولة قد كسبت الرهان، وبات 

لتونس ما يمكن تسميته بنخب 
ثقافية وازنة، ولها تأثيرها وثقلها 

الإقليمي على الأقل.
أما ما لم يكن في الحسبان، هو 

أن الثقافة في تونس اليوم، أصبحت 
تأكل من رصيدها، وسنواتها الذهبية 

وسط تراجعات وانتكاسات عديدة 
بعد تبين أن ليس بالثقافة وحدها 

تحيا الشعوب.
برزت أخطاء وعثرات وثغرات 

عديدة في المشهد الثقافي التونسي 
كان أخطرها ترهل الجسم التدريسي 
وتقهقر المستوى التعليمي كأهم مغذ 
للثقافة أمام تحديات معيشية جعلت 
المواطن التونسي ينظر إلى الثقافة 

والمثقفين بشيء من الاستخفاف. 
وبدأت حبات المسبحة تنفرط الواحدة 

بعد الأخرى.
لم يعد للمثقف التونسي تلك 

الحظوة التي كان عليها في البلاد 
العربية أو حتى في الغرب الأوروبي 

حيث كانت جامعاته قبل سنوات 
تستقبل الطالب التونسي دون أن 

تخضعه لفحوص واختبارات إضافية، 
كما تفعل مع وافدين من بلدان أخرى 

بما فيها بعض البلدان الأوروبية.
واستمر بعض مثقفي تونس 

في أوهامهم بأنهم الأفضل عربيا، 

في حين أن الأمر ليس كذلك، ولم 
يتفطن هؤلاء أن بلدانا عربية أخرى 
بدأت تحتل الصدارة بفضل مستوى 

جامعاتها وتطور التعليم فيها وتغير 
نمط العيش ومستوى الذائقة.

وأمام انتكاسات عديدة على 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية 

وبعض الخيارات الخاطئة 
الناتجة عن عدم التجديد في النظم 
البيداغوجية وغيرها، أصبح أهل 

الثفافة يستهلكون من الرصيد 
البورقيبي، ولم يضيفوا إليه شيئا.

تغيرت الموازين في كل شيء، على 
المستوى العربي والإقليمي والدولي، 
بدليل ترتيب الجامعات والأكاديميات 

مع نظيراتها في العالم. وأصبح 
مثقفو البلاد أشبه بفتية أهل الكهف 

”ينامون والشمس في كبد السماء“.

ما حصل يشبه قصة الأرنب 
والسلحفاة أي أن من كنا نظنهم 
بطيئين ولا أمل من فوزهم أمام 

طاقاتنا قد ثابروا واستحقوا الفوز 
والتفوق، بينما وثقت الأرانب من 

سرعتها فاستسلمت للراحة والكسل.
وبصرف النظر عن هذه المقاربة 

المدرسية والطفولية، فإن الخطأ 
هنا تتحمله السياسات الثقافية 

والتربوية الخاطئة، ليس زمن 
التأسيس بل العكس، زمن اعتقدنا 
أن ما رسمته السياسة البورقيبية 
يصلح لكل زمان ومكان، فاستندنا 

إلى هذا الإرث الثقافي ظانين أنه لا 
ينتهي أبدا.

وينطبق هذا الأمر على جميع 
النجاحات والمنجزات كما في 

الرياضة والغناء مثل طرفة المواطن 

المصري مثلا، والذي يعتقد أن صوته 
جميل لمجرد أن أم كلثوم وعبدالوهاب 

وسيد درويش من مواطني بلاده.
الأنكى والأدهى في الأمر أن الذين 

يتعاملون بشوفينية واستعلاء في 
التعصب لثقافة بلادهم هم من المنتفعين 

وليسوا من البنائين والمؤسسين 
والمساهمين في تلك الثقافة.

أي رصيد ثقافي يمكن أن ينفذ 
لمجرد أنك لم تزد عليه أو تحافظ عليه 

كأضعف الإيمان.
مشكلة الفكر والمعرفة في العالم 
العربي أن هيئات الإشراف تتعامل 
معها كأوابد أثرية يغلق عليها في 

واجهات المتاحف وخزائن الكنوز ثم 
نكتفي بالمفاخرة بها وقبض النقود 

ممن جاء كي يتفرج عليها.
هذا المشهد المؤسف لا ينطبق 

على تونس فقط، وإنما على بلدان 
وعواصم عربية أخرى مثل مصر 
التي يقر أبناؤها من المثقفين أن 

الثقافة تراجعت عما كانت عليها في 
أزهى عصورها، وذلك بسبب ”الثقة 

الزائدة“ بموروث قابل للاستهلاك 
بطبيعة الحال.

وسابقا أعجب تونسيون كثيرون 
بمقولة بورقيبة ”لقد بنيت جيلا 
متينا يمكن أن يحمل المشعل من 

بعدي، لكنه تدارك بقوله ”ما أخشاه 
على البلاد هو أخطار الداخل وليس 

الخارج“.
وعند أحداث 2011 صمدت الدولة 

المدنية بمؤسساتها التي لم تغلق أبوابها 
حتى في غياب الحاكم، لكن لذلك الصمود 
عمر محدد يُقتطع من الرصيد البورقيبي، 

وليس دائما بطبيعة الحال.

الثقافات حين تتغذى من رصيدها.. انحدار فانتحار فاندثار

الثقافات التي اطمأنت إلى 

تاريخها القديم استندت إليه 

وحده ونهلت منه دون أن 

تضيف إليه كان مآلها الزاول

تعتبر ثروة الشباب جوهرا 
حيويا للحضارة وميدان التقدم 

ورمزا راسخا في معادلة البناء 
والنهضة الشاملة، فهم قلب عملية 
التنمية ووسيلتها الرائدة والأداة 

الاستراتيجية الفاعلة.
الشباب أهم عناصر التأثير في 

التنمية للوصول بمعدلاتها إلى 
المدى الذي يحقق أهداف خطط 

وبرامج مشروعات التنمية المستدامة، 

وبالتالي فإن العنصر البشري 
ممثلا بالشباب يجب أن يحتل مكان 

الصدارة في ميدان التنمية والإنتاج، 
والتحدي الأكبر الذي يعصف بالدول 
العربية في الواقع المعاصر هو كيف 

لنا أن نعمل على تحويل عنصر 
الشباب العربي من عنصر يشكل عبئا 

على التنمية إلى عنصر يكون دافعا 
للتنمية.

بلا شك فإن الشباب من أهم 
الثروات وأثمنها في المجتمعات، 
ولهذا اهتمت غالبية الاتجاهات 
المعاصرة في العلوم الاجتماعية 

والإنسانية بدراسة أوضاع الشباب 

واتجاهاتهم وقيمهم وأدوارهم 
في المجتمع، لما يمثله الشباب من 
قوة للمجتمع باعتبارهم شريحة 

اجتماعية تشغل وضعا متميزا في 
بنية المجتمع.

وفي ذروة الأزمات التي تعصف 
بالمجتمع العربي، كان من الملاحظ 

أن يتأثر الشاب العربي وأن تهيمن 
عليه صفات التخبط في الأفكار 
والتذبذب في الاتجاهات التي 

تتحكم في ممارساته الثقافية ثنائية 
المضامين، والأهداف التي تتأرجح 

ما بين الخرافة والعلم وبين الأصالة 
والمعاصرة وبين الانغلاق والانفتاح، 

فتارة يرفض الأوضاع القائمة 
وتارة يعلن تقبله لها وهو ما يعزز 

اللاتجانس الفكري الذي ينعكس سلبا 
على ممارساته وردود أفعاله تجاه 

المجتمع.
يكتسب الشباب الكثير من القيم 

السائدة في الوسط الثقافي الذي 
يعيش فيه حيث تعد القيم في كل 
مجتمع معيار السلوك الإنساني، 

ومن الحقائق أن الشباب تحيط به 
مجموعة من القيم يتحرك في إطارها 

وتكوّن اتجاهاته نحو القضايا 
المختلفة في المجتمع، متأثرا بشكل 
كبير بهذه القيم ما يجعلها محورا 

لاتجاهاته وآرائه.
إن تعميق ثقافة السلام 

الاجتماعي لها تأثير هام على الشباب 
العربي، وقد يظهر هذا التأثير من 

خلال سلوكياتهم في حياتهم اليومية 
حيث تحدد القيم المرغوب فيها وغير 

المرغوب فيها من السلوك
لذلك يجب الاهتمام بفئة الشباب 
والوصول بها إلى بر الأمان في ظل 

تصارع الأحداث من حولنا 
واشتداد الأزمات والكوارث 
التي نحياها، ومساعدتهم 

على السير في الطريق السليم 
والصحيح دون الوقوع في 
خضم التطرف والانحراف 

الفكري، وهذا لا يمكن أن يتم إلا 
من خلال غرس قيم ثقافة السلام 

الاجتماعي، وخصوصا في المرحلة 
الحالية التي يواجه فيها المجتمع 

العربي عظيم التحديات، فالقيم 
تكتسب من خلال عملية التطبيع 

الاجتماعي للفرد ومن خلال تفاعله 
الاجتماعي مع الآخرين.

وعند الحديث عن ثقافة السلام 
الاجتماعي يمكن إبرازها من 

خلال مجموعة الأنماط السلوكية 
التي لها تأثير على الشباب في 

حياتهم اليومية، وتعتبر كموجّه 

عام لسلوكياتهم وصقل اتجاهاتهم 
وتصرفاتهم وتهذيبها تجاه 

المواقف المختلفة، فقيم ثقافة السلام 
الاجتماعي بما تحتويه من توجهات 
تعتبر إطارا مرجعيا لسلوك الشباب 
في المواقف المختلفة كمبادئ أخلاقية.

الشباب يكتسبون الكثير من القيم 
السائدة في الوسط الثقافي الذي 

يعيشون فيه عن طريق انضمامهم 
في جماعات إكساب قيم ثقافة السلام 

الاجتماعي والاتجاهات الإيجابية 
والتخلص من القيم 

والاتجاهات السلبية، وبهذا يتم 
تحقيق السلام النفسي والاجتماعي 

بين الشباب بما يحقق التنمية 
الشاملة.

إن تعميق ثقافة السلام 
الاجتماعي لها تأثير هام على الشباب 

العربي، وقد يظهر هذا التأثير 
من خلال سلوكياتهم في حياتهم 

اليومية حيث تحدد القيم المرغوب 
فيها وغير المرغوب فيها من السلوك 
وهي بذلك تعتبر بوجه عام موجها 

لسلوك الشباب وتحدد لهم اتجاهاتهم 
وتصرفاتهم تجاه المواقف المختلفة.

ومن جهة أخرى يحتاج الشباب 
إلى تنمية قيم ثقافة السلام 

الاجتماعي الذي ينشأ عن تحقيق 
الأهداف التي يسعون اليها كالشعور 

بالانتماء والولاء واحترام آراء 
الآخرين وتقبل أفكارهم واستقرار 

علاقاتهم مع غيرهم من خلال تنمية 
قيمة العمل الجماعي المشتركة وتنمية 

الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية 
المشتركة.

إن عملية تعزيز مشاركة 
الشباب في المجتمع عبر تدعيم 
ثقافة السلام الاجتماعي لديهم 
تجعلهم أكثر قدرة على توظيف 

طاقاتهم وخبراتهم لاكتساب قيم 
تنموية، وعلى تحمل المسئولية 
المجتمعية من أجل نموّ المجتمع 

ومواجهة التحديات بأيسر الطرق، 
لترسو سفينة المجتمع بسلام 
وأمان ونسلك طريقة العمل 
الواعي في تحمل المسؤولية 

بدرجة عالية والوصول إلى قرارات 
صائبة والتحرك نحو إنجاز الأهداف 

المبتغاة.

ثقافة السلام الاجتماعي.. طريقة فعالة لإنقاذ الشباب العربي

تعميق ثقافة السلام الاجتماعي 

لها تأثير هام على الشباب 

العربي، وقد يظهر هذا التأثير 

من خلال سلوكياتهم
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جب الاهتمام بفئة الشباب
بها إلى بر الأمان في ظل 

حداث من حولنا 
لأزمات والكوارث
ها، ومساعدتهم

 في الطريق السليم
دون الوقوع في 
رف والانحراف

هذا لا يمكن أن يتم إلا
غرس قيم ثقافة السلام
، وخصوصا في المرحلة
ي يواجه فيها المجتمع 
يم التحديات، فالقيم
ن خلال عملية التطبيع

 للفرد ومن خلال تفاعله 
مع الآخرين.

لحديث عن ثقافة السلام
 يمكن إبرازها من

وعة الأنماط السلوكية 
ثير على الشباب في 
كموجّه وتعتبر ومية،

الاجتماعي والاتجاهات الإيجابية 
والتخلص من القيم

الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية
المشتركة.

إن عملية تعزيز مشاركة 
الشباب في المجتمع عبر تدعيم 
ثقافة السلام الاجتماعي لديهم 
تجعلهم أكثر قدرة على توظيف

طاقاتهم وخبراتهم لاكتساب قيم 
تنموية، وعلى تحمل المسئولية

المجتمعية من أجل نموّ المجتمع 
ومواجهة التحديات بأيسر الطرق

لترسو سفينة المجتمع بسلام 
وأمان ونسلك طريقة العمل 
الواعي في تحمل المسؤولية

بدرجة عالية والوصول إلى قرارات
صائبة والتحرك نحو إنجاز الأهداف

المبتغاة.
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 ■ العرب: كيف تقدم مريم عتيق الجلاصي 
نفسها لقراء ”العرب“ اللندنية؟

[ مريم عتيـــق الجلاصي دكتورة مختصة 
فـــي المســـرح وفنـــون العـــرض، مكونـــة 
فـــي مجـــال المســـرح والســـينما، ممثلـــة 
بالعاصمة  ولـــدت  ومخرجة.  ودراماتورج 
تونـــس ســـنة 1979. ترعرعـــت بمدينتهـــا 
العتيقة وأحيائها الشعبية، بدأت بمسرح 
والجمعيات،  بالنـــوادي  الهواة  وســـينما 
هواية اســـتحوذت علـــى وجداني حددت 
نهج دراســـاتي العليا ومهنتي التي أحقق 

من خلالها ذاتي كإنسانة وكمواطنة.

■ العرب: ما المسرح وماذا يعني لك؟

[ يعتبر المسرح بالنسبة إليّ فضاء مفارقة 
صلته غير منفصلة عن كينونتي كإنسانة 
وعن ذاتي كمواطنة، فأنا كإنسانة ساعدني 
المســـرح كثيرا في التعرف على العديد من 
خبايا ذاتي والكشـــف عـــن تناقضاتي ما 
ظهر منها وما هو مســـتبطن ويغيب عني 
والتموقـــع منها، وهي عملية ليســـت لها 
نهاية مع الفعل المسرحي، فالفعل المسرحي 
يجعلني أتذبذب بين الواقع والخيال، بين 
الوعي واللاوعي والفكر والإحساس، أنقل 
وبطريقة  شـــخصيات  بواســـطة  للمسرح 
مكثفة كثيرا من إنســـانيتي وأســـتثمر ما 

يطرحه عليّ من خيال لأطور من ذاتي.
كينونتي في المســـرح محمـــل تجربة 
شـــخصية ومدنيـــة ومهنيـــة فـــي جدلية 
متحركـــة، إن المســـرح يعلّمنا تجـــاوز ما 
نعلم عـــن أنفســـنا لنفتـــح آفاقـــا جديدة 
لتجربـــة مّـــا لا نعلـــم عنهـــا شـــيئا حتى 
نولّـــد اللامنتظـــر، الفجئي، ذلك الســـحر 
الإبداعـــي الـــذي يمتعنا. كما أن المســـرح 
بالنســـبة إلـــيّ كمواطنة فضـــاء للتعبير 
عـــن فكـــري وقناعاتـــي ورؤيتـــي للحياة 
ولواقعي التاريخي عبر الجميل. المســـرح 
بالنســـبة إليّ هو تحدّ لرجفة الرهبة التي 
تتملكنا على الحدود الفاصلة بين الشـــيء 
واللاشـــيء، هو فن تجاوز الإنسان لحدود 
الممكـــن، هو فـــن مواجهة الـــذات الراكدة 

وجميع الأنظمة البالية.

نضالات الأجيال

■ العرب: كيف يكون المسرح مسرحا؟

[ كيـــف يكون المســـرح مســـرحا؟ ســـؤال 
محيّـــر، لأن الأذواق تختلف، والجميل هو 
تذوق حسي يختلف تذوقه من شخص إلى 
آخر، والمســـرح هو فضاء الحرية بحيث لا 
يمكننا أن نحصر تذوقه في نظرة أحادية، 
لكـــن يمكننا أن نشـــير إلى بعـــض النقاط 
التي نرى من خلالها رفع المســـتوى المادي 
لمســـرحنا وبالتالـــي الرفـــع من مســـتوى 
مضمونه الفكري والجمالي، فالفن على حد 
تعبير فالتر بـــن جامان ”بضاعة لامادية“، 

ولكلّ ســـوق قوانينها التي تحمي حقوقها 
وتحدد واجباتها، ومسرحنا في ظل غياب 
جملة من القوانين الكبرى من بينها قانون 

الفنان عبارة عن سوق سوداء.

■ العرب: هل المسرح ضرورة أم ترف؟

[ ولد المســـرح فـــي حوض الفلســـفة، أي 
في حـــوض الســـؤال عن ماهية الإنســـان 
وعلاقتـــه بالعالـــم، فهو وليد الســـؤال في 
المطلق، وما دام الإنســـان حيا لن يكف عن 
السؤال، والمسرح وســـيلة حسية جمالية 
لطرح ســـؤاله ببلاغة فنية وشاعرية، وما 
دام الإنســـان قائما فالسؤال قائم وبالتالي 
المســـرح قائم كركن فني من أركان السؤال 

الفلسفي.
المســـرح ضـــرورة وإن كان مـــن بـــين 
وظائفـــه الترف أو المتعـــة إن أردنا تحديد 
المفهوم، فحتى بريشـــت نفســـه الذي دعا 
في مســـرحه إلـــى مخاطبة وعـــي المتفرج 
بتأسيســـه لمســـرح ملحمي معـــارض في 
قواعده للمســـرح الأرســـطي أقر بضرورة 
عامل المتعة في المسرح. فالمسرح بالنسبة 
إلينا عامل متعـــة ووعي في آن ولا يمكننا 
اعتباره عامل ترف فقط، فهو مهنتنا التي 
تلبّســـت بوجداننا وانســـقنا فـــي نهجها 

الفني والعلمي عن وعي واختيار.

■ العــرب: أين ترى مريم نفســــــها: ممثلة، أو 
كاتبة أو مخرجة أو باحثة ومكونة؟

[ تتحقق ذاتي فـــي جميع هذه الوظائف، 
فـــلا تمثيـــل دون كتابة بالنســـبة إليّ، ولا 
ممثـــل دون نظـــرة إخراجيـــة وتفكير في 
دراماتورجيـــا الأداء ووعـــي بالفضاء، ولا 
تكويـــن دون بحـــث علمـــي، وهـــي جدلية 
يكمـــل بعضها البعض ســـاقني لها ”معبد 
النســـيان“ (هذا التعبيـــر للمخرج والممثل 
التونسي علي بن عياد) المسرح من ناحية 
”ومعبد المعرفـــة“ أي الجامعـــة من ناحية 

أخرى.
المســـرحية  للفنانـــة  نمـــوذج  لعلنـــي 
الجامعيـــة الـــذي لطالما ناضلـــت من أجل 
تحقيقـــه أجيـــال منذ نشـــأة المســـرح في 
تونـــس، فنحن نعلم مـــا كانت عليه صورة 
المـــرأة الممثلة فـــي فترة المســـرح العربي، 
ثم وبعد نشـــأة فرقة بلديـــة تونس، لتليها 
في نفس الفتـــرة تقريبا مدرســـة التمثيل 
العربـــي، كان تواجـــد المـــرأة المســـرحية 
مقتضبـــا جـــدا، وبعـــد خطـــاب الرئيس 
الحبيـــب بورقيبـــة ”حتى نبني المســـرح 
التونســـي على أسس ثابتة“، وكذلك دوره 
في تحرير المرأة، وتحول المدرسة إلى مركز 
وبداية بوادر لنمـــوذج جديد من الممثلات 
المتعلمات أبنـــاء العائلات، ليتحول المركز 
بعـــد ذلك إلى معهـــد عال للفن المســـرحي 
ويصبح هنـــاك تخصص جامعـــي ترتاده 
طالبات العلم كما الطـــلاب، ويفتح المعهد 

أبواب الدراسات العليا المعمقة.
فمـــا أنـــا عليـــه اليـــوم هـــو بفضـــل 
نضـــالات أجيـــال، وأنا ممتنة لهـــم بتعدد 
اختصاصاتـــي ومجمل كفاءاتي في الحقل 
المســـرحي بين تمثيل، وإخـــراج، وكتابة، 

وبحث علمي وتكوين.

■ العــرب: منْ من المسرحيين في تونس كان/
ــــــت له/ لها التأثير في مســــــارك المســــــرحي  كان

وكيف؟

[ فــــي الحقيقــــة هــــم كثيــــرون بداية من 
أيقونة المســــرح رجــــاء بن عمــــار كممثلة 
ومخرجــــة ومناضلة وما تقدمه من أعمال 
منعتقة عن المعهود والرتابة ومندمجة في 
صلــــب واقعنا التاريخي وقريبا من ذاتها 
وصفاتها، مرورا بعشــــقي لخيال ســــنية 
زرق عيــــون علــــى الخشــــبة أو خيال علي 
بــــن عياد أيضا من خــــلال بعض الصور، 
كذلك المخرج عزالدين قنــــون وتفانيه في 
العمل إلى حد الإرهاق الجسدي، لكن أكثر 
التجارب التي ســــاهمت بشــــكل كبير في 
تكويني كانت مــــع المكون والمخرج فتحي 
العــــكاري، وربمــــا هي ليســــت بمصادفة 

القرابة العائلية بيننا.

قبل دخولــــي إلى المعهــــد العالي للفن 
المسرحي كنت أمارس الرياضة منذ نعومة 
أظافــــري، ولم يكن المســــرح الواقعي وحده 
يلبّي رغبة جســــدي في الانعتاق الحركي، 
كانت طاقتي الجســــدية تتوق إلى الانفلات 
وقد أحســــن فتحي العــــكاري تأطيرها في 
مسرح جسدي طقســــي. تجربتي معه على 
امتداد أكثر من عقد من الزمن أفادتني كثيرا 
على مســــتوى التحكم في طاقتي الجسدية 
والحسية كممثلة وحسن توجيهها، والأهم 
مــــن هذا كلــــه التفكيــــر فيهــــا ومحاورتها، 
وللمسرحيين الشــــبان أيضا وأبناء جيلي 
تأثيرهم عليّ من بينهم حضرتكم عماد المي 

وكذلك المخرجة وفاء الطبوبي.

الإخراج والممثل

■ العــرب: كيف كان مسارك الفني والمسرحي 
وما هي مميزاته؟

[ لعل مساري الفني والمسرحي هو مسار 
حيـــاة وروتـــين يومـــي يتجـــدد ليجددني 
وأجـــدده، أنا بالأســـاس ممثلة مســـرحية 
عبرت أيضا إلى ســـحر الســـينما وبعض 
الأعمـــال الدرامية التلفزيونيـــة. بدأت من 
الهواية وحدد المعهد العالي للفن المسرحي 

تواجدي المهني الرسمي في فن التمثيل.
 ما يميز تجربتي أني كنت صادقة في 
جميـــع تجاربي الفنية، ولـــم أمارس يوما 
مهنتي بعدم اقتناع أو تخاذل في أيّ عمل 
كان، فكل تجربة بالنسبة إليّ هي جزء من 
حياتي بما أنني أكتبها بجســـدي، وذاتي، 
وإحساســـي، ووعي، ولا وعيـــي، وفكري، 
وذهنـــي ووجدانـــي، فالفعـــل الفني ومنه 
فعل التمثيل تجربة وجودية بالنسبة إليّ، 
فاقتناعـــي بما أفعل هـــو ما يميز تجربتي 
وهذا لا ينفي شـــكي وحيرتي وهشاشـــتي 
ورجفتي الحســـية عند الســـير في المسار، 
فبالنسبة إليّ القناعة التامة التي لا جدال 
فيها هـــي ضرب من الغـــرور الذي يقضي 

على جانب الفنان فينا.

■ العرب: هل ثمة علاقة واســــــتمرارية بين ما 
قمت به من بحوث وعملك ميدانيا في المسرح؟

[ بدأت المســـرح كفعـــل ميداني ونمّت في 
الجامعة حيرة السؤال، ولأن الممثل جوهر 
العملية المسرحية وقلبها النابض ولأنني 
ممثلـــة تولّد لديّ فضـــول معرفة كيف يتم 
تكوينـــي وكيـــف يتـــم توجيهي فـــي عمل 
إبداعـــي، وكيف وضع المعلمـــون في الفن 
المســـرحي مناهج في فـــن التمثيل نتمرن 
عليهـــا إلى اليـــوم حتى نكتشـــف ذواتنا 

ونتعرف عليها ونتأهل لكفاءة التمثيل.
من الممارســــة تولّــــد مبحثــــي العلمي 
الذي بدأته برســــالة الماجستير التي تبحث 
في تعلمية إدارة الممثــــل من خلال المناهج 
المرجعية لفــــن الممثل، لأختمهــــا بأطروحة 
الدكتوراه المعنونة بـ“مدخل لتعلمية إدارة 
الممثل من خلال نماذج من المسرح التونسي 
المعاصر“. فما قدمته من بحوث علمية تولّد 
عــــن الممارســــة وأفاد كثيرا الممارســــة على 
جميــــع الأصعدة تمثيلا وكتابــــة وإخراجا 
وتكوينا، فلا ممارســــة فنيــــة دون الإيمان 
بالبحــــث العلمي الــــذي يفكّكهــــا ويحلّلها 
لتتطور، ولا بحث علميــــا في الاختصاص 

دون الإيمان بالممارسة أصل السؤال.

■ العرب: ما الذي يدفعك للإبداع؟

[ حقيقة لا يمكنني تحديد ما الذي يدفعني 
للإبداع، ربما الظاهر منه هو أن هدف الفن 
البحث عن إيتيقا بديلة أسمى وأرقى، ربما 
لأن الإبداع ضرب من ضروب الصراع ضد 
أنظمة اجتماعية وسياســـية جامدة بالية 
تقودنـــا نحو التدجين، أو ربمـــا هو لفعل 
الخلق في حد ذاته والامتداد الأبدي بولادة 
الجميل أو هـــو أيضا أرق وجودي يدفعنا 
لخلق حيوات أخرى موازية لحياتنا وكأن 
حياة واحـــدة بامتدادها الزمنـــي العادي 
غير كافية لنا كعشاق للحياة، أو هو رغبة 
لقـــاء الغياب، فلولا الســـراب لما كان هناك 
أمـــل. أو ربما هو ببســـاطة الرغبة والأمل 
فـــي غد أفضـــل، في وطن أجمـــل، من أجل 

السلام… من أجل إنسان أرقى وأرق.

■ العرب: لديك مشـــروع في طور الإنجاز 
هل بالإمـــكان أن تعطينا  بعنوان ”ســـين“ 

فكرة عنه؟

[ مشــــروعي لم يبدأ مع مسرحية ”سين“ 
وإن كانــــت فاتحــــة الإقــــدام علــــى وظيفة 
الإخــــراج، مشــــروعي بدأ مع مشــــاركتي 

ســــنة  فــــي تأســــيس ”مســــرح البديــــل“ 
2011، الــــذي تطــــرق منذ ذلــــك الحين في 
جميع مســــرحياته إلى إشــــكاليات عديدة 
حــــول المــــرأة، وجميعهــــا شــــاركت فيها 
ومســــرحية  والتمثيل،  بالدراماتورجيــــا 
”ســــين“ التــــي أنتجهــــا ”مســــرح البديل“ 

مؤخــــرا هي امتــــداد لهاجــــس المواضيع 
التي يتناولها في طرحه الفكري.

 عندمـــا فكـــرت بالإقدام علـــى وظيفة 
الإخـــراج تولدت فيّ رغبة البحث عن نفس 
جديـــد في الكتابـــة الدراميـــة فوجدت في 
العمل الأدبي ”حديث الســـقيفة: الســـيدة 
’ســـين’ والســـيدة ’عزري’“ الـــذي وضعته 

هدى اللموشـــي هذا المبتغى، وأقدمت على 
هذه التجربة الفنية لأختبر نفسي في فعل 
الإخراج، هـــذا هو الأصل، ثم يأتي اختبار 
مضمن في مســـار هذا العمل، وهو اختبار 
فعلي ميدانـــي لمفهوم ”التوجيـــه الذاتي“ 
حيث يكون المخرج – مدير الممثل هو بذاته 

ممثلا.
 المخرج هو المرآة العاكســـة التي يرى 
فيهـــا الممثل كل ما يرتجلـــه من أداء، وهو 
إحـــدى محركاته البلاغية المـــزودة لطاقته 
على الحشـــبة؟ وبما أن الممثـــل وهو على 
الخشـــبة فـــي حاجة إلـــى لاوعيـــه أيضا 
كمحرك أساسي من ضمن محركات نفسية 
أخرى لمـــا ينتجه من أداء فهـــو في حاجة 
إلى مدير ممثل واع يؤطر ما يقدمه بالنقد 
والجدل معه والتقييـــم، لأن النقد والجدل 
والتقييـــم حســـب رؤيـــة فكريـــة وجمالية 
تســـتدعي الوعـــي التام بما نـــراه وننظر 
فيه وإن كنا بصدد صناعة الإحســـاس أو 
صناعـــة الجمـــال. فهل بإمـــكان الممثل أن 
يكون موجه نفسه متخليا عن هذا الجانب 
الجدلي على جميع المســـتويات الإنسانية 

والفكرية والحسية؟
كل هذه الأســـئلة أدخلتها إلى مختبر 
التجربـــة العمليـــة فتوصلت إلـــى نتيجة 
مفادهـــا أن الممثـــل هـــو جوهـــر العملية 
المســـرحية، وربمـــا هـــي نتيجـــة قديمـــة 
جدا كان قـــد توصل إليهـــا المعلم جيرزي 
غروتوفسكي واضع المنهج السلبي. إلا أن 
هنـــاك فرقا بين ممثل مـــؤدّ وممثل مؤلف، 
فـــالأول يقوم بما يطلب منـــه بينما الثاني 
يبحث عن المعنى فـــلا يعيد الكتابة حرفيا 
بل يفجر ويخلق منها كتابة للخشـــبة، أي 

ممثل دراماتورج.

■ العــرب: كيـــف كانت التجربـــة كممثلة 
ومخرجة؟

[ ربمـــا هي جـــرأة لم نقـــدم عليها إلا بعد 
مســـار لا بأس به مـــن التجربـــة الميدانية 

ومسار علمي كان محوره الأساسي الممثل. 
تذبذبي بين الوعي واللاوعي وارتجاجاتي 
وهشاشتي الحســـية، ومواجهتي لنفسي 
ولذاتـــي وصراعي معها في كل ما تنتج لم 
تغب عني لحظة وأنا ممثلة في مســـرحية 
”ســـين“، وتباعـــدي الواعـــي والنقدي عما 

أنتـــج كان خارج الخشـــبة، فقد كنت أوثق 
بالصـــورة والصـــوت مـــا أقـــوم بـــه على 
الخشـــبة، ثم أراجعه على الشاشة بنظرة 

مخرج.

بالنســـبة إليّ هي  مســـرحية ”ســـين“ 
ســـؤال حول المرأة في فـــن الحياة، وربما 
ســـيظل ســـؤال في طور الإنجاز، كوطننا 
الـــذي لا يـــزال فـــي طـــور الإنجـــاز، وهذا 
مؤســـف، لكن فـــي الإبـــداع والجـــدل مع 
الذات حتى لا تركد نفضل الجانب المشرق 
مـــن طور الإنجـــاز، ونثمن المســـار، الدرب 
عـــن المنجـــز وإن كان هاما، فالشـــيء عند 
اكتماله ينتظـــر الموت، لذلك نرفض الكمال 
لنبقـــى في طـــور الإنجاز المتحـــرك ”دائما 
أبـــدا… أبـــدا دائمـــا“ كما قـــال أرطو وهو 
واحـــد من الملهمين لي إلـــى جانب العديد، 
يوريبيدس، ديوستوفسكي، نيتشه، أحلام 
المســـتغانمي، نـــوال الســـعداوي، باولـــو 

كوالو، محمود درويش، أدونيس…

كونية الفن

■ العــرب: مــــــا هــــــي رســــــالتك للمســــــرحين 
والمبدعين في تونس؟

[ من خلال هذا الســـؤال أريد أن أتطرق 
إلى مســـألة شـــائكة تحوم حول مفاهيم 
تحمل بـــين طياتهـــا أديولوجيات خطرة 
باتت تطرق مســـامعنا ”مسرح تونسي“ 
”مســـرح عربي“ ”مسرح إســـلامي“، فمنذ 
متى للمســـرح هويات وأديان؟ فمســـرح 
بريشـــت مثـــلا وإن طـــرح مســـائل هامة 
في تاريخ النازية إلا أنه لم يســـمّ نفســـه 
المســـرح الألماني، فهذه التسميات تعيدنا 
بالتاريـــخ إلـــى زمـــن القرون الوســـطى، 
آلاف الســـنوات الضوئية للـــوراء والتي 
تضخّهـــا فينا وحشـــية الرأســـمال الذي 

تفشى كالمرض الخبيث إلى الفن والمعرفة 
ليشـــل حركة الحس والعقل، فالفن كوني 
وإن كان يوثـــق لتاريخ بلاده أو خارجها 
واضعا تحت المجهر قضايا الإنســـان في 

جميع أبعاده.
هذا هـــو ســـبب دائنا الأصلـــي الذي 
يجرنا كالوحـــل إلى القـــاع ويعطل رؤانا 
وطموحاتنـــا من قوانـــين وتنظيم توضح 
بهـــا  ونستشـــرف  لحاضرنـــا  رؤيتنـــا 
مستقبلنا، فالفن والمعرفة آلية قوية وفعالة 
جدا فـــي العقول وتأطير الشـــعوب، وهي 
حـــرب ضارية يجب أن نعيها، ونتفطن لها 
ونضعها على طاولة الســـؤال، وهذه ربما 
رسالتي إلى مؤسســـاتنا الفنية والعلمية 
ولمفكرينـــا ولزملائي الفنانين والجامعيين 
أدعوهم إلى مراجعة هـــذه المفاهيم بوعي 
تاريخـــي ووضعهـــا على طاولـــة النقاش 
والحديث حولها، ولا نتركها تتفشـــى فينا 
ونحن نخوض صراعات كثيرة ربما أغلبها 

جانبية تلهينا عن المسائل الحقيقية.

ــــــو تعطينا بيتا شــــــعريا له مكانة  ■ العــرب: ل
ومعنى في مسارك الإبداعي؟

[ أنا أســـتقبل يومي بســـماع الشـــعر أو 
قراءتـــه، وهو إحدى أهـــم المرجعيات التي 
تغذي حســـي وفكـــري وتحركنـــي للكتابة 
ورقية كانت أو على الخشـــبة، فالكثير من 
الشـــعر والعديد من الشـــعراء لهـــم مكانة 

ومعنى في مساري الإبداعي”.

■ العــرب: رواية أو قصـــة كان لها تأثير 
في حياتك؟

[ ربمـــا هـــي عديـــدة الروايـــات التي لها 
تأثيرهـــا في حياتي، فكل فتـــرة من العمر 
ولهـــا خيالها الأدبـــي الذي تســـتلهم منه 
الـــذات شـــيئا منها وهي صيـــرورة الذات 
خرافـــات  مـــن  بدايـــة  المتجـــددة  الحيـــة 
جدتـــي وخاصـــة منهـــا خرافـــة ”ســـبعة 
صبايـــا فـــي قصبايـــا“، مـــرورا بـ“الأمير 
الصغيـــر“ للروائي أنطوان دوســـانت، ثم 
وفـــي مرحلة تاليـــة ”الإخـــوة كرامازوف“ 
لفيودور دوستويفســـكي أو رواية ”ملحمة 
لنجيب محفوظ، ”أســـطورة  الحرافيـــش“ 
ســـيزيف“ لألبير كامو، ”الســـد“ وإن كانت 
مســـرحية ذهنية لمحمود المســـعدي، وفي 
فتـــرة متقدمة روايـــة ”الخيميائي“ لباولو 
كويلـــو و“نســـاء يركضـــن مـــع الذئـــاب“ 
لكلاريسا بنكولا وهو مدخل لدراسة المرأة 
مـــن زاوية علم النفـــس الاجتماعي وزاخر 
بـــالأدب الشـــعبي لأميـــركا اللاتينية الذي 

ساهم في تكوين المرأة في تلك الثقافة.

مسرح تونسي.. مسرح عربي.. مسرح إسلامي:

تسميات خطرة ضد المسرح
مريم عتيق الجلاصي: المسرح في تونس صار عبارة عن سوق سوداء

هناك توجهات باتت ظاهرة للعيان اليوم يواجهها المسرح في مختلف الأقطار 
العربية، أبرزها محاولة تقليمه ووضعه في قوالب جغرافية ونمطية تنزع عنه 
التفاعل والتأثير واندماج صفتي المتعة والوعي، وتفتكه من الفلسفة والشعر 
والنزعة الإنسانية المتمردة. وهناك أيضا من ينادي بشكل غريب بتوحيد لغة 
المسرح، وكأننا بها دعوة إلى جعله فنا متحفيا أو للتسلية. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع الممثلة والمخرجة المســــــرحية التونسية مريم عتيق الجلاصي 

حول راهن المسرح وتجربتها.

الإبداع ضرب من ضروب الصراع

لا ممارسة فنية دون الإيمان 

بالبحث العلمي ولا بحث علميا 

في الاختصاص دون الإيمان 

بالممارسة أصل السؤال

!

الإبداع بحث عن إيتيقا 

بديلة أسمى وضرب 

من الصراع ضد أنظمة 

اجتماعية وسياسية جامدة 

بالية تقودنا نحو التدجين

عماد المي
مخرج مسرحي 



 لــــم يقــــف كتــــاب ”التجربــــة الأنثوية، 
مختارات من الأدب النســــائي العالمي“ عند 
ترجمة بعض النصــــوص الأدبية لكاتبات 
عالمَيات، بل هو مشــــروع لفكــــرة دارت في 
خلد الروائي المصري صنــــع الله إبراهيم، 
وراح يطرحها عبر هــــذه النصوص. تقوم 
الفكــــرة على فهم الــــذات الأنثوية من خلال 
المرأة ذاتها؛ أي إدراك الأحاسيس والمشاعر 
التي تتشكل فيها من خلال ما ذكرته هي عن 
نفسها. فالمرأة أبلغ من يكتب عن المرأة؛ هي 
التي تشعر، وهي الأكثر قدرة على التعبير 
عما تشــــعر به، وخاصة إذا كان الشعور لا 
يتعلــــق بطموحاتها، وإثبات ذاتها العملية 
والعلمية والمجتمعية، بل هو شعور يتعلق 
في الأساس بجنسها، وكيفية فهمها طبيعة 

جسدها، ورغبات هذا الجسد.
الكتــــاب تجرِبة خاصة وفريدة وجريئة 
في آنٍ واحد، لكنها بلا شــــك تسلط الضوء 
علــــى أمــــور كثيــــرة ظلــــت طويلا أســــيرة 
لمحرمــــات مجتمعية، لكن صــــار من الممكِن 

البوح بها.

مختارات للكاتبات

النصــــوص التــــي اختارهــــا وترجمها 
صنع الله أعادت مؤسسة هنداوي نشرها، 
وقدم لها بمقدمة كاشفة للمحاذير والقيود 
التــــي تقــــف عقبة في طريــــق ترجمة الأدب 
الغربــــي الحديث، خاصــــة الذي يتعمق في 
والأحاســــيس  بالمشــــاعر  ويفيض  الجنس 

الخاصة بالتجربة الجسدية للمرأة.

وضــــم الكتــــاب نصــــوص ”اســــتيقاظ 
من رواية بنفــــس العنوان للأميركية  مود“ 
مارج بريســــي وتتناول سذاجة وكوميدية 
التجربة الجنســــية الأولــــى، و“أنا الغريبة 
الجميلــــة“، مــــن روايــــة بنفــــس العنــــوان 
تستكشــــف عالــــم الرجــــال بعيــــون فتــــاة 
مراهقة، للأميركية روزالين دريكسلر (1965) 
وهي كاتبة مســــرحية وشــــاعرة ورســــامة 
ومصارعــــة أيضــــا، ونجــــد نصــــا بعنوان 
”الحــــب بالشــــخص الثالــــث والثمانــــين“ 
للأميركية جويس إلبرتو التي تصور خواء 
التجريب الجنسي الذي يأخذ شكل الألعاب 
الرياضية، ونصا ثانيا لها بعنوان ”لا يمكن 
ترســــم فيه  أن يكون ميتا، فقد تحدث إليّ“ 
صورة ســــاخرة من العربدة الجنسية التي 
تبتذل الجانب الإنســــاني. ونجد ”أهلا بك“ 
لهارييت سومرز، وتتعرض في هذا النص 

لتجربة الإجهاض في مجتمع يحرمه.
وفــــي الكتــــاب كذلــــك نص ”الكراســــة 
الذهبية“، وهو مقطع من الرواية الشهيرة 
التــــي تحمل نفــــس الاســــم، والتي وصفت 
بأنها واحدة من أهم روايات القرن العشرين 
لواحدة من أبرز كتابه هي دوريس ليسنج، 
التي ولدت في جنوب أفريقيا وهاجرت إلى 
إنجلترا في الثلاثين من عمرها. وتتفحص 
ليسنج في هذه الرواية بكل صراحة معاناة 

المــــرأة العصرية المثقفــــة، والتناقُض الذي 
تعيشــــه بين تكوينها العاطفي والنفســــي 
القديم، وبين حياتها الاجتماعية العصرية. 
فالبطلة كاتبة، تعجز عن مواصلة الكتابة، 
وتكتشــــف أنها تواجه إشكالية واحدة في 
أمور الــــزواج والحــــب والأطفــــال والدين 
والسياســــة والمــــال، تنبــــع مــــن تمســــكها 
باســــتقلاليتها من ناحية وحاجتها إلى أن 

تكون مرغوبة من ناحية أخرى.
ونجد أيضا نــــص ”بين ذراعي تامارا“ 
ماليــــه،  فرانســــواز  الفرنســــية  للكاتبــــة 
و“ســــولا.. رقيقة من الذهــــب تحتها مرمر“ 
للكاتبة الأميركية توني موريسون الحائزة 
علــــى جائزة نوبــــل 1973، و“يوميات زوجة 
للكاتبــــة الإيرلنديــــة إدنا  غيــــر مخلصــــة“ 
أوبريــــان (1966)، و“القلب النازف“ للكاتبة 
الأميركية مارلــــين فرنش (1980)، و“جامعة 
للكاتبــــة الأفريقيــــة بيســــي هيد  الكنــــوز“ 

.(1977)
يبين صنــــع الله أنه ”في عام 1966 وقع 
في يدي كتاب أميركي صدر في نفس العام 
الجريئات‘  الجديــــدات  ’النســــاء  بعنــــوان 
تتنــــوع مواده بين القصة والرواية والمقالة 
والمســــرحية، ويجمــــع بينهــــا أمــــران: أن 
المؤلــــف دائما امــــرأة، وأن الموضوع واحد 
هو الجنــــس. كانت هناك أســــماء معروفة 
بــــين الكاتبــــات، تنفي عــــن الكتــــاب صفة 
الابتذال، فعلى رأسهن الإنجليزية دوريس 
ليســــنج التي حققت مكانة رفيعة قبل ذلك 
بأربع سنوات بروايتها الشهيرة ’الكراسة 
الذهبيــــة‘، والإيرلندية أدنــــا أوبريان التي 

تتمتع بشهرة مماثلة“.
وفي تبرير هذه المجموعة من الكتابات 
كتبــــت محــــررة الكتاب تقول ”إن ســــنوات 
الستينات شهدت تغيرا عظيما في الطريقة 
التــــي تكتــــب بهــــا المــــرأة، وفــــي موضوع 
كتابتها؛ فقد أصبحــــت أصلب عودا، وأقل 
ة التعبير، والأهم  عاطفية، ولم تعد تعبأ برقَّ
من هذا كلــــه أن كتابتها صــــارت في أغلب 

الأحيان كتابة شخصية“.
ورأت أن الكتابة الذاتية لا الموضوعية، 
والكتابــــة عــــن الجنــــس، أمــــران طبيعيان 
بالنســــبة إلى المرأة، و“لعل الكتابة بحرية 
عــــن الجنــــس أكثــــر أهميــــة للنســــاء منه 
للرجال“. وقالت أيضــــا ”الجنس هو مركز 
هذا المحيط، ولهذا فإن أســــبابه ونتائجه، 
وتأثيراته الاجتماعية والوجدانية، تُشــــكل 
مادة وجودها. إن التجربة الجنسية لأغلب 
النساء ليست مجرد تجربة جنسية، وإنما 
هــــي محاولــــة للإمســــاك بالكون. وســــواء 
أكانت حســــنة أم ســــيئة، فإنها تسفر دوما 

عن كشف“.
ويضيــــف صنــــع اللــــه إبراهيــــم ”كان 
صدور كتاب ’النساء الجديدات الجريئات‘ 
أمــــرا طبيعيــــا في أواســــط العقــــد الفريد 
بأحداثه الكبــــرى بمثل ما كان اهتمامي به 
آنذاك. والحق أنه يمثل وثيقة هامة تتعلق 
بعالم مــــازال يحتــــاج كثيرا من الكشــــف، 
فقــــد حرصت محررة الكتــــاب، عند اختيار 
النصوص الإبداعيــــة، على تحقيق التنوع 
الــــذي يســــمح بتغطيــــة الحيــــاة الداخلية 
للمــــرأة في مراحلهــــا المتعــــددة وصورها 
المختلفة، فتتبعتها مراهقة، عاشقة، زوجة، 
مغامرة، باحثة عن اللذة، أو ضحية للبرود 

الجنسي ومحبطة“.
ويتابع ”عندما ســــافرت إلــــى الخارج 
فــــي صيف عام 1968، كان هــــذا الكتاب من 
بين الكتــــب التي حملتها معــــي وحرصت 
علــــى عدم مفارقتهــــا ســــنوات طويلة. فقد 
كنــــت أداعب فكرة ترجمــــة بعض نصوصه 
إلى اللغــــة العربيــــة. وألفيت نفســــي بعد 

قليــــل مدفوعا إلــــى ذلك بضغــــط الحاجة، 
خلال وجودي في بيروت، وعرضت الفكرة 
على الشــــاعر أنسي الحاج الذي كان يرأس 
تحريــــر مجلــــة ’الحســــناء‘، ويكتــــب لهــــا 
افتتاحيات بأسلوب رشــــيق يتعمد إلهاب 
خيــــال المراهقــــات، فرحــــب بالأمــــر. ووقع 

اختياري على هذه النصوص“.
ويشــــير الروائي والمترجم المصري إلى 
أنه اختار هذه النصــــوص، وبدأ ترجمتها 
علــــى الفــــور، كما بدأ أنســــي الحــــاج في 
النشــــر بحمــــاس، وقد أتاحت له ممارســــة 
هوايتــــه اللغويــــة، فقدم أحدهــــا مثلا على 
أنــــه يصــــور ”عالــــم المراهقــــات الموحــــش 
واللذيذ والوحشــــي“. لكنه لم يلبث أن قال 
له مستنكرا ”أنت تكتب لنا دعارة“ وتوقف 
النشر، لكنه لم يتخل عن مواصلة الترجمة.

ويتابع ”أقبلت أجمع في اهتمام، طوال 
الأعوام التالية، النصوص المماثلة، وكأني 
في رحلتــــي الشــــخصية من أجل دراســــة 
وفهــــم المــــرأة والســــلوك الجنســــي عامة، 
كنت أســــتكمل، بلا وعي، كتابا أقدمه لقراء 
العربيــــة ذات يوم، وهكذا التقيت بأناييس 
نــــين، بدت لي هذه الشــــخصية الفريدة في 
بادئ الأمر غير حقيقية، مختلقة، وشــــككت 
طويــــلا فــــي أن اســــمها مســــتعار يتخفى 
وراءه أحــــد الكتــــاب المعروفــــين، إلــــى أن 
قــــرأت يومياتها التي بدأت في كتابتها في 
الحادية عشــــرة من عمرها، بدأت يومياتها 
الفــــذة على هيئة رســــائل إلــــى أبيها الذي 
كان قــــد هجر الأســــرة. وظلــــت تكتب هذه 
اليوميــــات طول حياتها، بالفرنســــية حتى 
عام 1920 وبعد ذلك بالإنجليزية، إلى أن بلغ 
عــــدد صفحاتها 35000 صفحــــة، وأتاح لها 
العمل اليومي في هذه اليوميات، دون قراء 
أو رقابة ما، القدرة على تسجيل مشاعرها 
وعواطفهــــا بدقة، وهي القــــدرة التي بلغت 
أوجها فــــي فترة علاقتها بهنري ميلر التي 

بدأت عام 1931“.

صعوبة الترجمة

ويــــرى إبراهيم أن لقاء أناييس بهنري 
ميلــــر كان أهــــم حــــدث فــــي حياتهــــا على 
الإطلاق ”فقد وقعت في أســــر كتابته، وفي 
عشــــق زوجتــــه. ومــــا إن ســــافرت الأخيرة 
إلــــى نيويــــورك، حتــــى بــــدأت مــــع هنري 
علاقة حررتها جنســــيا وأخلاقيا، وقوضت 
زواجهــــا مــــن المصرفــــي هيــــوج جويلــــر، 
الــــذي كانت تعتز به. ثــــم قادتها إلى أريكة 
التحليــــل النفســــي المعهــــودة. وخلال ذلك 
بلغت كتابتها الأوج، فأتمت دراســــة عن د. 
هـ. لورانس، وسوَدت مئات الصفحات من 
اليوميات، ضمن أولى تجاربها في الكتابة 
الإيروتيكيــــة أو الشــــبقية. ورغــــم تأثرها 
بهنري ميلر وقاموسه ’البذيء‘ فإن صوتها 
كان مختلفا وتميز أســــلوبها عن أســــلوبه 
الفظ العدواني، إذ اتســــم ببســــاطة آسرة، 
وحساســــية إنسانية، وإدراك عميق لأغوار 
النفــــس البشــــرية، ولجذور الاســــتيهام أو 
أحلام اليقظة، كمــــا يتجلى في مجموعتين 
من القصص القصيرة، نشــــرتا بعد موتها، 

هما ’دلتا فينوس‘ و‘فتيات صغيرات'“.
ويتابــــع ”لقــــد داعبَتني فكــــرة ترجمة 
اليوميــــات، التــــي تمثــــل رحلــــة رائعة من 
أجــــل اكتشــــاف الــــذات، خاصة بعد نشــــر 
أجــــزاء كاملة منهــــا، بالأســــماء الحقيقية 
للشــــخصيات الواردة بها، عــــام 1986 بعد 
وفاتهــــا. ولكني اصطدمت بالصعوبة التي 
تواجه كل من يحاول اليوم ترجمة الإنتاج 
الأدبــــي العالمــــي الحديــــث إلــــى العربية، 
فلــــن يتبقى مــــن اليوميــــات إذا جردت من 
التحليل الدقيق لمشاعر الكتبة أو من بعض 
المعلومات الكاشفة عن شخصيات معروفة 
مثل هنري ميلر، من قبيل انشــــغاله بصغر 
حجم أعضائه التناسلية، وهو ما قد يفسر 
إصــــرار الراويــــة في معظــــم كتُبه وخاصة 
تلك التــــي كتبَها عن عمد مــــن أجل الإثارة 

الجنسية مقابل دولار واحد للصفحة، على 
الإشادة دائما بالعكس“.

ويتابع صنع اللــــه إبراهيم ”لم أواجه 
هذه الصعوبة إلا فــــي القليل، عندما قررت 
أن أترجــــم نصا آخــــر للكاتبة الفرنســــية، 
فرانســــواز ماليه – جوريــــس، تتقصى فيه 
العلاقة بين فتــــاة مراهقة وامــــرأة مجربة 
ذات نزعات ســــادية، تحت عنوان ’شــــارع 
رامبار دي بيجوين‘ أو ’بين ذراعي تامارا‘، 
وقد كتبتــــه عندما كانت في العشــــرين من 

عمرها وأثــــار فضيحة كبرى عند 
نشره في العام 1951، وقد عثرت 
علــــى ترجمــــة إنجليزيــــة له في 
مجموعة من الكتابات المتنوعة 
التــــي تتناول الجنــــس المثلي 
لدى المرأة سنة 1960 من إعداد 
الأميركيــــة آن ألدريــــش التي 
يمكــــن وصفها بأنهــــا راعية 
لهذا الشكل من الحب الذي 
طالمــــا أثار مشــــاعر العداء 
والكراهية ولم يحظ بشيء 

من الفهم إلا أخيرا“.
ويؤكد ”لم تخل رحلتي بين النصوص 

النسائية من البحث عن فضاء مغاير لذلك 
الــــذي تســــكنه وتملــــؤه ضجيجــــا الطبقة 
الوســــطى في الغرب. ووجدت ضالَّتي في 
كاتبــــة من جنــــوب أفريقيا، تُدعى بيســــي 
هيد ولِدت عــــام 1937، وتدور جل قصصها 
في بوتســــوانا، حيث اســــتقر منفاها؛ ففي 
قصتهــــا الرائعــــة ’جامعــــة الكنــــوز‘ تعبر 
بأســــلوب بســــيط له نكهة خاصــــة، تقربه 
إلــــى القصــــص الشــــعبي، عــــن نمــــط من 
الخواء الجنســــي في مجتمع متخلف يمر 
بمرحلة انتقــــال، يدفع بالمــــرأة إلى أقصى 
درجات اليأس، فتجتز الأعضاء التناسلية 

لزوجها“.
ويضيــــف ”فــــي تعليــــل هــــذا التطور 
المأســــاوي تقول الكاتبــــة إن أغلب الرجال 
في المجتمــــع الأفريقي الحديث مروا بثلاث 
فتــــرات زمنية. في العصــــور القديمة، قبل 
الغــــزو الاســــتعماري، كان الرجــــل يعيش 
حســــب التقاليد والتابوهــــات التي حددها 
أسلاف القبيلة. وقد ارتكب هؤلاء الأسلاف 
أخطاءً فادحة، أكثرها مــــرارة أنهم أعطوا 
د في القبيلــــة، بينما  للرجــــل مركز المتســــيِّ

اعتبــــروا المرأة شــــكلا ناقصا من أشــــكال 
العصــــر  جــــاء  ثــــم  الإنســــانية.  الحيــــاة 
الاســــتعماري، وصحبتــــه ظاهــــرة النزوح 
للعمل في مناجم جنوب أفريقيا، فتحطمت 
ســــيطرة الأسلاف، وتحطم الشــــكل القديم 
التقليدي للحياة العائلية، إذ اضطر الرجل 
إلى الافتــــراق عن زوجتــــه وأطفاله فترات 
طويلــــة، يعمل خلالها مــــن أجل الفتات كي 
يجمــــع من النقود ما يكفي لســــداد ضريبة 

الرأس الاستعمارية البريطانية“.
وتواصــــل ”بــــدا الاســــتقلال مجــــرد 
بلــــوى جديدة فوق البلاوي 
التــــي نزلت بحيــــاة الرجل 
الأفريقــــي. فقــــد غير نســــق 
التبعية الاســــتعمارية تغيرا 
مفاجئــــا ودراميــــا. ســــنحت 
فــــرص أكثــــر للعمل فــــي ظل 
برنامج المحليــــات الذي تبنته 
وارتفعت  الجديــــدة  الحكومــــة 
الرواتــــب ارتفاعــــا صاروخيــــا، 
فتهيــــأت الفرصــــة الأولى لحياة 
أســــرية من نوع جديــــد، أرقى من 
نظــــام العــــادات الطفولــــي، ومــــن 
مهانة الاستعمار، ووصل الرجل إلى نقطة 
دون طاقات  التحول هــــذه ”حطاما هشــــا“ 
داخلية. وكأنما استبشــــع صورته، فحاول 
أن يهــــرب من فراغه الداخلــــي، ولهذا أخذ 
يدور مبتعدا عن نفســــه، فســــقط في دوامة 
مــــن التبديــــد والتدمير، أقــــرب إلى رقصة 

الموت“.

المواجهة المستمرة

يوضح صنع الله ”لقد قررت أن أستهل 
الكتاب بنص فرانسواز ماليه، الذي يحقق 
نوعا مــــن التسلســــل الزمنــــي لمحتوياته، 
يواكــــب التدرج فــــي العالم النفســــي الذي 
تصــــوره. إلا أني عندمــــا أمعنت النظر في 
هذه النصوص، راعني أنها ترســــم صورةً 
قاتمــــة لحياة المــــرأة الجنســــية، تخلو من 
بهجــــة النشــــوة أو التحقق الــــذي نقابله 

أحيانا على الأقل في الحياة“.
تونــــي  الكاتبــــة  ”أمدتنــــي  ويضيــــف 
موريســــون بنص جميــــل تصف فيه لحظة 
التحقق الجنسي لدى المرأة، بكلمات أقرب 

إلى الشــــعر، ورد في روايتها ’ســــولا‘ التي 
تتتبع حياة فتاتين نشأتا في بلدة صغيرة، 
واختــــارت أحداهمــــا، ’نيــــل‘، أن تبقى في 
مــــكان مولدهــــا وتتزوج وتنجــــب وتصبح 
من أعمدة المجتمع الأســــود المتماســــك. أما 
الأخرى، ’ســــولا‘، فتهــــرب إلــــى الجامعة، 
وتنغمس فــــي حياة المدينة، ثــــم تعود إلى 
بلدتها ساخرة متمردة. أما النص المأخوذ 
من رواية الكاتبــــة الأميركية مارلين فرنش 
’القلــــب النــــازف‘ فقــــد بــــدا لي اســــتئنافا 
للحديث الدائر في رواية ’الكراسة الذهبية‘ 
قبل عشــــرين عاما! وكأن شيئا لم يحدث أو 
كأنها توقفت رحلة المرأة من أجل المرأة من 
أجل الاعتراف بمكانتها لتتأمل ما كســــبت 
وما خسرت، فألفت نفسها مازالت محكومة 
بعالم الرجل حتى وهي في قمة المجتمع“.

ويعتــــرف إبراهيــــم بأنه تــــردد طويلا 
قبل الإقدام على نشــــر هذا الكتاب. ويقول 
”المواجهة المستمرة، طوال العقود الأخيرة، 
مع قوى الإمبريالية مــــن ناحية، والتخلف 
والرجعية من ناحية أخــــرى، دفعت بعديد 
مــــن القضايا إن صوابا أو خطأ إلى مرتبة 
ثانوية، ومنها قضايــــا بالغة الأهمية، مثل 
تلك المتعلقة بوضع المرأة والأقليّات الدينية 
والعرقيــــة والجنــــس. وكان التقدير أن حل 
القضية الجوهرية، وهي التنمية المستقلة، 

سيسفر بطبيعته عن حل بقية القضايا“.
ويضيـــف ”حســـنا ’بلغـــة الروايات 
الأجنبيـــة‘، مرت الســـنوات دون أن تحل 
القضية الجوهرية، بـــل تعمقت التبعية، 
ونشـــر الأجنبـــي مظلتـــه فـــوق بلداتنا، 
جنبا إلـــى جنب مـــع العباءة الســـوداء 
لقوى الظـــلام والـــردة. وتعمـــق الجهل 
بأمور صـــارت من أمد موضع دراســـات 
نظريـــة وإحصائية ومعمليـــة، وإبداعات 
أدبية وفنية. وازداد وضـــع المرأة تدنيا، 
وجرت محاولة إعادتها إلى ركن التفريخ، 
لتصبح مجرد أداة جنسية، كما كانت في 
الماضي السحيق، ومحاولة التعمية على 
مشـــاعرها وعواطفها، بـــل وعلى وجهها 
وملامحها الخارجية أيضا. كل ما أرجوه 
من هـــذا الكتاب، هو أن يزيد من معرفتنا 
بالمـــرأة، وفهمنا لأنفســـنا، وأن يُســـاهم 
في تقريب اليوم الذي لا تدفع فيه نســـاء 

بلادنا الثمن“.

11 الأحد 2023/04/02

كتبالسنة 45 العدد 12732
سببن الخجل للمترجمين العرب 

ُ
كاتبات يتحدثن بحميمية وي

الروائي صنع الله إبراهيم يترجم نصوصا جريئة لاكتشاف الذات الأنثوية
ــــــى الاجتماعية عموما  ــــــة والثقافية وحت فــــــي العالم لا تزال الســــــاحة الأدبي
محكومة بتوجهات محافظة للغاية تتحول إلى نوع من التشــــــدد في لحظة، 
وبالتالي فهي ترفــــــض الكثير من الأعمال الفنية الجريئة، على غرار الأدب 
أو حتى المقالات التي تتحدث بحرية وجرأة عن قضايا تحتاج إلى إثارتها.

المواجهة العربية مستمرة 

طوال العقود الأخيرة، مع 

قوى الإمبريالية من ناحية 

والتخلف والرجعية من 

ناحية أخرى

محمد الحمامصي
كاتب مصري

من الصعب ترجمة الأدب الغربي إلى العربية

روزالين دريكسلرتوني موريسونورونا جيفروز

كاتبات جريئات يتحدين العالم الذكوري

دوريس ليسينجمارج بريسي

ر عي تام
عشــــرين من 

عند 
ثرت 
 في 
وعة 
ثلي 
عداد 
لتي 
عية 
لذي 
عداء 
شيء 

النصوص ين

ري الاستع الرأس
وتواصــــل ”
بل
ال
الأ
ال
م
ف
ب
الح
ال
ف
أ
نظ
الا انة



 يبحث الكاتب المســـرحي الســـعودي 
إبراهيـــم الحارثي في نصه المونودرامي 
”تذكرة مغترب، ســـيرة غيرية“ عن فضاء 
مختلف يســـتطيع أن يســـتوعب قضية 

الاغتراب.
يتمـــرد الحارثـــي منـــذ البداية على 
الفضاء التقليدي حتى يتسق ذلك التمرد 
مـــع فضـــاء يســـتوعب فيض المشـــاعر 
والأزمات النفسية التي تختلج في صدر 

شخصيته المونودرامية.
جـــاء التمـــرد فـــي صدر المســـرحية 
حتى يضع المتلقي في حالة الوعي التي 
يســـتطيع من خلالها المقارنـــة والتفكير 
والنقـــد. وبرغم البحث عـــن مكان جديد 
يقولب فيه المونودراما يطلب وضع تأثير 
مناسب يتسم بالرتابة، ربما لكي تناسب 
الحالة النفسية التي سوف تظهر عليها 
الشـــخصية المونودرامية، مدفوعا بعبء 
اغترابـــي يبـــوح باختلاجاتـــه ونوازعه 
وارتباكاتـــه. يســـتعير الحارثي ســـيرة 
ليبني عليها ويحملها  شخصية ”ممثل“ 

دلائل متعددة.

الاغتراب البريختي

تُعرّف الســـيرة الغيريّـــة بأنها أحد 
أنـــواع التعبيـــر الأدبـــي، والتي تخص 
الحياة الشـــخصيّة لشـــخص مـــا، حيث 
يقوم المؤلّف بإعادة بناء حياة الشخص 
الـــذي يكتـــب عنـــه بتفاصيلهـــا بنـــاء 
على وجهة نظـــره الشـــخصيّة، بالطبع 
بالاعتماد على الدلائل الموجودة ســـواء 

أكانت مصورة، محكية أو مكتوبة.

يســـتخدم الحارثي الشكل البريختي 
من أجل مناقشـــة قضيـــة الاغتراب التي 
تناســـبه من حيـــث القدرة علـــى الطرح 
وانتظـــار التلقـــي. فـــي نظرية المســـرح 
الملحمي يقـــدم بريخت تأثيـــر الاغتراب 
من خلال التقنيات التي تساهم في خلق 
مســـافة بين المشـــاهد والمســـرح وتمكن 

المشاهد من البقاء مراقبا.
استعار بريخت مصطلح ”الاغتراب“ 
مـــن هيجـــل: لكي تُعـــرف، يجـــب إظهار 
المألوف والنظر إليه على أنه غير مألوف.
اســـتخدم بريخـــت فـــي ممارســـته 
الإبداعيـــة ”تأثيـــر الاغتـــراب“، أي أداة 
فنية، الغرض منها إظهار ظواهر الحياة 
مـــن منظور غيـــر عـــادي، وجعلها تنظر 
إليها بشكل مختلف، بالإضافة إلى تقييم 

نقدي لكل ما يحدث على المسرح.

ترك الحارثي مهمـــة اختيار الفضاء 
المســـرحي للمخـــرج ويحبـــذ أن يخرج 
عن نطـــاق العلبة الإيطالـــي حتى يكون 
الممثـــل قريبـــا مـــن المتلقي، وليناســـب 
قضية الاغتـــراب من خلال الشـــخصية 
المونودراميـــة، مثلمـــا اختـــار المخـــرج 
الألماني راينهـــارت خيمة ســـيرك ليقدم 
تحتها مســـرحية إغريقية هـــي ”أوديب 
لسوفوكليس، إذ إن مكان السيرك  ملكا“ 
يشـــبه المســـرح المفتوح المـــدرج نصف 
الدائري الذي اعتمـــده الإغريق القدماء، 
واختار واجهة كاتدرائية ليقدم مسرحية 
ذات الطابـــع الدينـــي، لكنه  ”المعجـــزة“ 
لجأ إلى مســـرح العلبة ليقدم مســـرحية 

واقعية.
بحثت بعـــض الفرق المســـرحية في 
بعض الـــدول عن أماكن للمســـرح بديلة 
وذلك للخـــروج على المألـــوف والأعراف 

السائدة.
المونودرامية  الشـــخصية  تســـوقنا 
”الممثـــل“ إلـــى تعريـــف الاغتـــراب لكي 
نســـتطيع الوصـــول إلى الـــدلالات التي 
يحملهـــا النـــص: الاغتـــراب الاجتماعي 
فـــي  حالـــة  هـــو   ( Social alienation)
العلاقـــات الاجتماعيـــة تنعكس حســـب 
درجـــة التفاعل أو التكامـــل الاجتماعي، 
والقيـــم، والأخـــلاق ودرجة المســـافة أو 
العزلـــة الاجتماعية بين الأفـــراد، أو بين 
الفرد ومجموعة مـــن الناس في مجتمع 
أو بيئـــة العمـــل. فهو مصطلـــح في علم 
الاجتمـــاع وضـــع مـــن قبـــل العديد من 

المنظرين الكلاسيكيين والمعاصرين.
مـــن أهـــم الســـمات المميـــزة لتلـــك 
الشـــخصية المونودراميـــة هـــي الفردية 
والتركيـــز المنصـــب عليهـــا، فبداية من 
تواجـــده وحـــده على خشـــبة المســـرح 
مواجها الجمهور، يســـرد حـــوارا لكنه 
التـــزم بملء المســـرح وإقنـــاع الجمهور 
بمـــا يقـــدم. وضـــع الحارثي شـــخصيته 
لتقدم نفســـها في  المونودراميـــة ”الممثل“ 
مجال المســـرح وكأنه المكان الوحيد الذي 
يمكن أن يوجه من خلاله خطابه المسرحي.
يتحدث ”الممثل“ مباشرة للجمهور 

فينتقد تأخر وصول 
المخرج والممثل والمؤلف 

إذ لم يعد هناك عرض 
مسرحي، وأن ما سوف 

يؤديه الممثل سيكون 
ارتجالا. يعرض أيضا 

على الجمهور، إن رغب 
أن يغادر حتى يترك له 

حرية التصرف، ثم يعلن 
عن نفسه وكيف جاء 

برغم أن مجيئه صعب، 
ويتحول إلى ممثل 

بالمصادفة، ويؤكد أنه 
يعيش في الخيال هروبا من الواقع.

لذلـــك يتخيـــل الممثـــل أنـــه صاحب 
العرض المســـرحي ويتحدث عن بداياته 
وعن أحلامه الأولـــى وكيف طوى الزمن 
ســـنواته وعانق العبث، إذ صار يتطاير 
مـــع الريح نظـــرا لخفة جســـده الذي لم 
يحمـــل ما يمكـــن أن يثبـــت أقدامه على 
أرض الواقـــع. وبســـبب ذلـــك بحث عن 

الغربة كملاذ آمن لـــه ولتحقيق أحلامه، 
ثم يكشـــف عن الاغتراب وأسبابه والذي 
ينجـــم عـــن أكاذيب كبيرة، وفـــي الغربة 
يهاتـــف أمـــه ليبـــوح لهـــا بمعاناته في 

الغربة ويظن أنها تشعر به.
يقـــول بريخـــت ”علمـــت أنـــك تريد 
الجلـــوس بهدوء فـــي القاعـــة وإصدار 
حكمـــك علـــى العالـــم، وكذلـــك اختبار 
معرفتك بالنـــاس، والمراهنة على واحد 
منهم أو آخر على خشـــبة المسرح، أنت 
تقدر المشاركة في بعض المشاعر التي لا 
معنى لها، سواء كانت مبهجة أو الكآبة 
التي تجعل الحيـــاة ممتعة. باختصار، 
يجـــب أن أتأكد من أن شـــهيتك تتقوى 

في مسرحي“.
في مسرحية الحارثي 
يراهن ”الممثل“ على وعي 
الجمهور ويوجه خطابه 
مباشرة ويشركه في 
أحلامه وانهيارها، ويسرد 
ماضيه بكل جرأة.
يستنكر ”الممثل“ ما 
قاله له صديقه بأن يتزوج 
وحسب أن فكرة الزواج 
كانت قصيرة إذ لم تؤثر 
فيه كثيرا، ويعدد خساراته 
في الغربة وفداحتها إذ إن 
شعور الاغتراب تعاظم لديه. 
فـــي اللحظـــة التالية تتجســـد 
المعاناة الحقيقية التي يستشـــرف فيها 
المســـتقبل وما يحمله مـــن أوجاع وآلام 
وانكســـارات، ومـــا يمكـــن أن يصـــادف 
من أعداء حقيقيـــين ووهميين يصنعهم 

خياله المريض.
حينمـــا يطالـــع الممثـــل الصحيفـــة 
يصادف خبرا عن أمسية شعرية ويتكرر 
الخبر وكأنه خيالات متكررة، وخبرا عن 
عرض مســـرحي وآخر عن افتتاح صالة 
فنون تشكيلية، وأخبارا أخرى مختلفة، 
ثـــم يلامس الأزمـــة التي يعيشـــها وهي 
أخبار عـــن المغتربين الذين ازداد عددهم 
وخبـــر عن عـــودة المغتربين، ثم يســـقط 
على الأرض وكأن ذلك الخبر أثر بشـــكل 
مباشـــر على ضيقه، تتجلى معاناته في 
رفضـــه للعودة وهو يمثل قطاعا عريضا 
من المغتربين الذين خرجوا من أوطانهم 
هروبا مـــن ظروفهم القاســـية، وحينما 
يفكرون فـــي العودة نظـــرا إلى حنينهم 
يرفـــض ضميرهـــم الحي ذلـــك ويفضل 
الاغتـــراب بأزماته النفســـية عن الواقع 

الصعب بأزماته الواقعية.
كتب تشيخوف نصه الشهير ”مضار 
التبـــغ“ ووصفـــه بالمونولـــوج في فصل 
واحد، وكتب الفرنسي جان كوكتو نصه 
”الصوت الإنساني“، وكتب يوجين أونيل 
نصا مونودراميا بعنوان ”قبل الإفطار“ 
ترجمـــه كاتـــب الســـطور، بينمـــا كتب 
صمويل بيكيت ”شـــريط كـــراب الأخير“ 

والـــذي اعتنـــى بالمونودرامـــا ووجدها 
أنسب الأشـــكال المســـرحية للتعبير عن 
العبثيـــة والتي تقـــوم على عزلـــة الفرد 

واستحالة التواصل الاجتماعي.
يقـــول الممثـــل: قطعـــت العديـــد من 
تذاكر الســـفر، لاحظوا تذاكر السفر، من 
المفتـــرض أن يكون اســـمها تذاكر عودة، 
لأنني أعود وملء وجهي نافذة تطل على 

الأسى.
يرفـــض في  نستشـــف أن ”الممثـــل“ 
داخله العودة وإن عاد ســـوف يكون بلا 
ذاكرة، ســـوف تتلاشـــى كل ذكرياته مع 
ماضيـــه المؤلم، وأن إحســـاس الاغتراب 
الـــذي يلازمـــه ســـوف يؤثر أيضـــا على 
المحيطين به وربما يشـــعرون بالاغتراب 

أيضا.
تتجلـــى بعـــد ذلـــك أزمة المســـرح إذ 
يســـتهلها بغيـــاب الممثلـــين وذهابهـــم 
إلـــى أمكان أخرى ربما لتغيير نشـــاطهم 
وتخليهـــم عن المســـرح لأنـــه لا يعطيهم 
نفقات الحياة، حينما صرخ أحد الممثلين 
”المســـرح ما يـــأكل عيـــش“، ثـــم يناقش 
مشـــكلات المســـرح الداخليـــة بـــدءا من 
المؤلـــف الـــذي لا يعرف قـــدرات الممثلين 
ويكتب عن أحلامهم وقدراتهم التمثيلية 
والمخرج الذي يأتي بالمصادفة ثم يظن أن 
الحياة لا يكون لها معنى بدونه كمخرج.

يقول بريخت ”يجب أن ينشأ الاتصال 
بين الممثل والمشاهد على أساس مختلف 
عن الاقتراح. كان يجب تحرير المشـــاهد 
من التنـــويم المغناطيســـي، وتجب إزالة 
عبء التحول الكامل إلى الشخصية التي 
يصورها من الممثـــل. كان من الضروري 
تقديم مســـافة مـــا من الشـــخصية التي 
يصورها في مســـرحية الممثل. كان على 
الممثـــل أن يحصل على فرصـــة لانتقاده. 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع الســـلوك المعطى 
للشـــخصية، كان من الضـــروري إظهار 
إمكانية الســـلوك الآخـــر، وبالتالي جعل 

الاختيار ممكنا، وبالتالي النقد“.
في نص ”تذكرة مغترب“ تمكنت 

الشخصية المونودرامية من التواصل 
مع المتلقي من خلال مناقشته وتوجيه 
حديثه له مباشرة، كما ترك له فرصة 

النقد من خلال تحريضه على 
البقاء في منطقة الوعي.

الممثل: أنا حققت 
المعادلة الأصعب، 

ووجدت لنفسي مكانا 
الآن، بل أنتم حملتم 

لي فرص الذهاب، أو 
ربما العودة، أو ربما 

الرحيل.
أصبح مصير 
”الممثل“ مرهونا 
برأي الجمهور 
الذي يوجه له 
حديثه، إذ أنه 

استطاع أن يتعرف على قدراته ولو رأى 
الجمهور أن يســـافر فسوف يفعل وكذلك 
صـــار بيده العودة أو الرحيل، خصوصا 
أن هـــذا الفعل جاء فـــي منتصف العمر، 
وتنتهـــي المونودراما بالأحـــلام والقدرة 

على تحقيقها.

رفع الوعي

الشخصية  ملامح  تحديد  نســـتطيع 
المونودراميـــة في نـــص ”تذكرة مغترب“ 
مـــن خلال العزلة، فمـــن الحوار الأحادى 
إلى العزلة، فهو وحده على خشـــبة تكاد 
تبتلعـــه بداخلهـــا، فالتجســـيد يصبـــح 
شـــخصيا وذاتيا مع هذه النفس القائمة 
على خشـــبة المســـرح. فكل ما يحدث من 
جانـــب واحد فقـــط. بالإضافـــة إلى عدم 
القدرة علـــى الفعل لأنه قائـــم من جانب 

واحد، جعل التركيز على ماضيه بما 

يرويه من حدث وإيضا الحلم المنكسر أو 
الحلم بما يريد أن يفعل.

الصـــراع النفســـي من أهم ســـمات 
لأن الحدث  مونودراما ”تذكـــرة مغترب“ 
المتصاعد يكون مـــن خلاله فقط، يجادل 
ذاته، لـــذا كان الصراع داخليا نفســـيا. 
”الممثـــل“  شـــخصية  اهتمـــام  انصـــب 
الخـــلاص  علـــى  الفـــردي  بالخـــلاص 
الجماعي، لهذا غرق في الذات متناســـيا 
المحيط الواقعـــي. تعرض ”الممثل“ لهمه 
الخـــاص دون الالتفـــات إلـــى المجتمـــع 
وحينمـــا نظـــر إلـــى المجتمـــع رآه مـــن 

منظوره الذاتي.
تبدو العتبـــة الأولى لنـــص ”تذكرة 
اعتمـــدت  وكأنهـــا  غامضـــة  مغتـــرب“ 
الغمـــوض مذهبـــا حتى تتـــلاءم مع ما 
جاء بـــه المتن، ولترفع مـــن وعي المتلقي 
منـــذ البداية، وتوحي أيضـــا بأننا أمام 
شخصية مونودرامية تحمل في جعبتها 
الاغتراب فـــي عالم مرتبـــك وكذلك دلالة 

اللفظ على العتبة.
مـــن حيث الناحيـــة التركيبية تعرب 
كلمة تذكرة خبرا مرفوعا لمبتدأ محذوف 
تقديره تلك وتعرب كلمة مغترب مضافا 
إليـــه، ثـــم نطالـــع العتبـــة الثانية وهي 
تظهر فيه  العتبـــة البصرية ”الغـــلاف“ 
الشـــخصية المونودراميـــة فـــي خضـــم 
ألـــوان متعددة وكأنها غارقة فيها لتعبر 
عن حالـــة الضيـــاع وفي نفـــس الوقت 
تبدو الألون مهيمنة بســـطوتها اللونية 
المتعددة، والتي جاءت في شكل موجات 
لونية عالية توشـــك أن تغمر الشخصية 

التي تبدو منكسرة.
نلحـــظ أن هنـــاك علاقـــة دلالية بين 
العنـــوان والغلاف وأنهما يســـتطيعان 
تقـــديم قدر ما من الغموض الذي يكتنف 
المـــتن الـــذي ســـوف يتولى فضـــح تلك 

العلاقة.
تتميز مونودراما ”تذكرة مغترب“ 
لإبراهيم الحارثي بامتلاكها 
خصائص المونودراما الجيدة 
التي ترفع الوعي لدى المتلقي 
وتشركه في موضوعها 
”الاغتراب“ الذي تتجلى 

ملامحه فيها بشكل تام.
استطاع الحارثي أن يقدم لنا 
الحالة النفسية لشخصيته 
المونودرامية وعالمها 
الخاص وعزلتها عن 
المجتمع ونزوعها إلى 
الاغتراب، لأنه الفضاء 
المناسب للعزلة التي 
فرضتها على نفسها 
وساهم المجتمع 
المرتبك في خلقها 
وتكوينها والدفع 
بها في دوامات 

الحياة.
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الشخصية المونودرامية أداء صعب

المونودراما أنسب الأشكال المسرحية للتعبير عن العبثية
مسرحية «تذكرة مغترب».. أصداء للاغتراب وأزمات الواقع

ــــــب أو المخرج أو  ليس من الســــــهل اقتحام عالم المونودراما، ســــــواء للكات
ــــــل. وإذا بدأنا بالنص المكتوب فمن الصعب خلق نص متماســــــك من  الممث
خــــــلال شــــــخص واحد قد يلتجئ إلى أداء شــــــخصيات عديدة، شــــــخص 
يتقمص شخصية محورية من خلالها تحدث التفرعات الدرامية وتتلاحق 
ــــــا التي يود صاحــــــب العمل طرحها. ولكن تبقــــــى المونودراما من  القضاي
الفنون الأكثر تأثيرا نظرا إلى قدرتها على التأثير في المتلقي، تأثير يتجاوز 

التماهي رغم أنه يدخل أعماق النفس البشرية.

مسرحية {تذكرة مغترب} 

تتميز بامتلاكها خصائص 

المونودراما الجيدة التي 

ترفع الوعي لدى المتلقي 

وتشركه في موضوعها

عبداعبدالسلام إبراهيم
روائي ومترجم مصري

المونودراما تعتمد على الممثل

إبراهيم الحارثي يستخدم 

الشكل البريختي لمناقشة 

قضية الاغتراب إذ يناسبه 

من حيث القدرة على الطرح 

وانتظار التلقي
لمغناطيســـي، وتجب إزالة
لكامل إلى الشخصية التي
لممثـــل. كان من الضروري
 مـــا من الشـــخصية التي
ســـرحية الممثل. كان على
صل على فرصـــة لانتقاده.
جنب مـــع الســـلوك المعطى
كان من الضـــروري إظهار
وك الآخـــر، وبالتالي جعل

، وبالتالي النقد“.
تذكرة مغترب“ تمكنت
ونودرامية من التواصل

 خلال مناقشته وتوجيه 
شرة، كما ترك له فرصة 

 تحريضه على 
قة الوعي.

حققت 
ب، 

ي مكانا
حملتم 
ب، أو
و ربما

صير 
نا 
 

المتعددة، والتي جاءت في
لونية عالية توشـــك أن تغ

التي تبدو منكسرة.
نلحـــظ أن هنـــاك علا
العنـــوان والغلاف وأنهم
تقـــديم قدر ما من الغموض
المـــتن الـــذي ســـوف يتو

العلاقة.
” مونودراما تتميز
لإبراهيم الحا
خصائص المون
التي ترفع الوع
وتشركه
”الاغتراب
ملامحه فيها بش
استطاع الحارث
الحالة النفس
المونو
الخاص
المجتمع
الاغتراب
المناس
فرضت
و
المر
وت
ب
الحياة

وانتظار التلقي

خطابه المسرحي.
شرة للجمهور 

ف

ف

ب
ه
علن

ب، 

نه
من الواقع. روبا

أن أتأ يجـــب
في مسرحي“.

ي

أ

ش
فـــي
الحق

ش
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 باريــس - تُصــــادف فــــي العــــام 2023 
الذكرى الخمســــون على بدء العمل بالرمز 
الشــــريطي ”باركــــود“ الذي يشــــكّل نظاماً 
للتعــــرف على المــــواد الغذائيــــة التجارية 
ومساهماً بارزاً في عولمة التجارة، قبل أن 
يُستبدَل تدريجاً بنظام تعرّف آخر هو رمز 
الاستجابة الســــريعة ”كيو آر كود“ المعُزَز 

بمعلومات أكثر.
وبات الصوت الناجم عن مسح الرمز 
الشريطي صوتاً مألوفاً للزبائن وللعاملين 
في المتاجر على الســــواء، ويومياً، تمُسح 
هــــذه الخطوط المســــتقيمة التــــي تختلف 
سماكتها بحســــب المنتج، ســــتة مليارات 
مــــرة في العالم، فيما يمر 70 ألف منتج كلّ 

ثانية عبر صناديق الدفع.
وتشير الشــــركة الفرنســــية متوسطة 
الحجم ”سيستيم أو“ (رابع كبرى شركات 
التوزيع في فرنســــا مــــع 11.6 في المئة من 
حصة السوق ونحو 1700 متجر)، إلى أنها 
ســــجلت 523 عملية بيع لمنتجات أُخضعت 

لمسح رمزها الشريطي في العام 2022.
وتؤكــــد لورانس فالانا المســــؤولة في 
الفــــرع الفرنســــي لشــــركة ”أس أي أس-

إماغوتاغ“ المتخصصة في وضع ملصقات 
الرمــــز  أن  المنتجــــات،  علــــى  إلكترونيــــة 
الشــــريطي الــــذي يُعتبر بمثابة ”مســــتند 
هويــــة للمنتــــج“، ”يتيح للعاملــــين معرفة 

خصائص أخرى عن المنتج“.
ومــــع أن الرمــــز الشــــريطي قد حصل 
على براءة اختراع من الأميركيين نورمان 
جوزيف وودلاند وبرنار ســــيلفر في العام 
1952، إلا أن تســــويقه بدأ فــــي العام 1971 

بدفع من المهندس الأميركي جورج لورر.
وفــــي الثالث مــــن أبريــــل 1973، وبعد 
مشــــاورات بين كبار المصنعين والموزعين، 
بات الرمز الشريطي هو النظام المستخدم 
للتعرف علــــى المنتجات ذات الاســــتهلاك 
الكبير والتي كانت ســــتُطرح في الأسواق 
خــــلال العقود المقبلة. وعُــــرف هذا النظام 
بعدهــــا بتســــمية ”إي إيــــه أن13-“ (الرقم 

الأوروبي للسلعة) فيما ضم 13 رقماً.
وكان أول منتج يخضع رمزه 
الشريطي للمسح عبارة عن 
عبوة من العلكة بنكهة 
الفاكهة معروضة 
حاليا في المتحف 
الوطني للتاريخ 
الأميركي في واشنطن، 
وجرى مسح رمزها 
الشريطي في أوهايو 
بتاريخ 26 يونيو 1974 .
أما الجهة المسؤولة عن توحيد 
معايير التعرف على المنتج على 
المستوى العالمي، فهي منظمة ”غلوبل 

(جي سي 1) ”المحايدة وغير  ستاندرد 1“ 
الهادفة للربح“ والتي تضم مليوني شركة 

عضوا فيها بينها 53 ألفا في فرنسا.
وتوفـــر ”غلوبـــل ســـتاندرد 1“ رمـــز 
تعريف خاص بكل منتج لأيّ شركة تطلب 
منهـــا ذلك، بـــدءا من كوكا كـــولا وصولا 
إلى شـــركة مُنتجة للأجبان، ويُعرف رمز 
التعريـــف هذا بتســـمية ”غلوبـــل ترايد 
الـــذي يُترجَم لاحقا إلى رمز  أيتم نامبر“ 
شـــريطي. وينبغـــي علـــى كل شـــركة أن 
تدفع ســـنوياً مبلغاً يُحتســـب اســـتناداً 
إلـــى إيراداتها، ويمكن أن يتراوح بين 98 

و4400 يورو.
إلا أن تغييـــراً جذرياً مـــن المتوقّع أن 
يطـــرأ علـــى الرمز الشـــريطي، إذ يشـــير 
الرئيـــس التنفيذي لـ“جـــي أس 1 موند“ 
رينو دو باربويا ورئيس شركة ”جي أس 
1 فرانـــس“ ديدييه فيلوســـو إلـــى توقّف 
مرتقب لاســـتخدام الرمز الشريطي قرابة 
العـــام 2027، ليحـــلّ مكانـــه نظـــام جديد 
طورتـــه ”غلوبـــل ســـتاندرد 1“ هـــو رمز 

الاستجابة السريعة ”كيو آر كود“.
وإذا كان الرمز الشــــريطي يذكّر بعض 
الفنانين الذين ينتقدون الاستهلاك المفرط 
أو العولمــــة، بقضبان الســــجن، فإن ظهور 
رمز الاســــتجابة الســــريعة قــــد يعيد إلى 
الأذهــــان لعبة ”غو“ الصينيــــة المؤلفة من 
قطع سوداء وبيضاء والتي ألهمت مخترع 

الـ“كيو آر كود“ ماساهيرو هارا.
وما يميز رمز الاستجابة السريعة عن 
الرموز الشــــريطية هو إمكانيــــة احتوائه 

كمية أكبر من المعلومــــات عن المنتج كتلك 
المتعلقــــة بمكوّناتــــه والتــــي تُعتبر مهمة 

لإعادة التدوير.
وتشــــير ”جــــي أس 1“ إلــــى أن رمــــز 
الاستجابة السريعة يتميز بإمكانية ضمه 
مزيداً من المعلومات عن المنتج، و“مشاركة 
كميات لا حدود لها من المحتويات الرقمية“، 
و“إنشاء اســــتخدامات جديدة في متناول 

الجميع وتحديداً المستهلكين“.
تضيــــف  الشــــركات  بعــــض  وبــــدأت 
هــــذه الرموز إلــــى منتجاتها، ممــــا يتيح 
للزبائن معرفة المزيد عن تصنيع الســــلعة 
وخصائصهــــا. وانتشــــرت هــــذه الخطوة 
بصورة كبيرة في مرحلة جائحة كورونا.

وعلى غرار الرمز الشــــريطي، بدأ رمز 
الاستجابة السريعة يُستخدم في مجالات 
غيــــر اقتصاديــــة، إذ اســــتخدمه عــــدد من 
الفنانين كمغني الراب الفرنسي فالد الذي 
استعان به لغلاف ألبومه ”في“، فيما رفعه 
مشــــجعو نادي باريس سان جيرمان لكرة 
القدم ضمن لافتة فوق منصة أحد الملاعب.

رمــــز  أن   “1 أس  ”جــــي  وتعتبــــر 
يُعتمــــد  الــــذي  الســــريعة  الاســــتجابة 
للمنتجــــات الاســــتهلاكية، ســــيكون ”أداة 
رائعة لتطوير الاقتصاد الدائري“، كإعادة 

التدوير وإعادة الاستخدام.
وتطمئــــن ”جــــي أس 1“ مَــــن ينتابهم 
حنــــين إلى الرموز الشــــريطية أن ”الأرقام 
الصغيــــرة الثلاثــــة عشــــر باقيــــة“، إذ أن 
الانتقال نحو رموز الاســــتجابة السريعة 

لن يكون سريعا.

{باركود} يطفئ شمعته الخمسين 
بخطوة نحو رقمنة قريبة

الصين تعزز أمنها الإلكتروني بإخضاع منتجات 

ميكرون الأميركية للفحص

الانتقال نحو رموز الاستجابة السريعة لن يكون سريعا
يشــــــهد الرمز الشــــــريطي ”باركود“ 
ــــــذ انطلق العمل  بعد نصف قرن من
به تحولا تدريجا نحو رقمنته، حيث 
السريعة  الاســــــتجابة  رمز  سيكون 
ــــــى المزيد من  ــــــزا باحتوائه عل متمي
المعلومات عن المنتج، وهو ما سيتيح 
ــــــد عن تصنيع  ــــــن معرفة المزي للزبائ
لاســــــيما  وخصائصهــــــا،  الســــــلع 
ــــــر الجــــــذري لرمز  أن هــــــذا التغيي
الاستجابة الســــــريعة بات يُستخدم 

في مجالات غير اقتصادية.

«كيو آر كود» يعزز نصف قرن من الحضور

الفضـــاء  إدارة  كشـــفت   - بكيــن   
الإلكتروني الصينية أنها ستجري فحصا 
لمنتجـــات شـــركة ميكـــرون تكنولوجـــي 
الأميركيـــة المصنعة لرقائـــق الذاكرة في 

البلاد تحسبا لوجود مخاطر أمنية بها.
وقالـــت الإدارة في بيـــان مقتضب إن 
هذه الخطـــوة، التي تأتي وســـط خلاف 
حـــول تكنولوجيا الرقائق بين واشـــنطن 
وبكـــين، تســـتهدف حماية أمن سلســـلة 
الحيويـــة  التحتيـــة  للبنيـــة  التوريـــد 

الخفيـــة  المخاطـــر  ومنـــع  للمعلومـــات 
وحماية الأمن القومي.

ولـــم تذكـــر الإدارة تفاصيـــل أخرى 
بمـــا فـــي ذلـــك منتجـــات ميكـــرون التي 

ستخضعها للفحص.
وفرضـــت الولايات المتحدة سلســـلة 
من ضوابـــط التصدير علـــى تكنولوجيا 
صناعـــة الرقائـــق إلـــى الصين خشـــية 
اســـتخدامها لإنتـــاج رقائـــق لتطبيقات 
مثل الـــذكاء الاصطناعي الـــذي يمكن أن 

يستخدمه الجيش الصيني، وأدرجت في 
القائمة الســـوداء عددا من أكبر شـــركات 
الرقائـــق فـــي الصـــين منها يانجتســـي 

ميموري تكنولوجيز المنافسة لميكرون.
ولم ترد شـــركة ميكرون، إحدى أكبر 
شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم، 
حتى الآن على طلب للتعليق. وانخفضت 
أســـهم الشـــركة ثلاثة في المئة إلى 61.15 

دولار الجمعة.
وميكـــرون تكنولوجـــي هـــي شـــركة 
أميركية منتجة لذاكـــرة وتخزين بيانات 
الكمبيوتـــر بما في ذلك ذاكـــرة الوصول 
الفلاش  وذاكرة  الديناميكية  العشـــوائي 
ومحركات أقراص ”يو أس بي“ المحمولة.
وأفـــاد ماثيـــو برايســـون المحلل في 
ويدبـــوش ســـيكيوريتيز أن ”الإجراءات 
العقابية ضد شـــركة ميكرون ربما تشير 
إلى تحول أوســـع في السياسة الصينية 
الآخريـــن  الأميركيـــين  البائعـــين  مـــع 
المعرضـــين لاحتمـــالات أن تتخذ الصين 

إجراءات مماثلة ضدهم“.
وأعلنت اليابان الجمعة أنها ستوائم 
ضوابطها في مجال تجارة التكنولوجيا 
مـــع ســـعي الولايـــات المتحـــدة للحد من 
قدرة الصين على تصنيع رقائق متقدمة. 
وأصـــدرت هولنـــدا، التي تنتـــج معدات 
لتصنيـــع  ضروريـــة  متطـــورة  طباعـــة 

الرقائق المتقدمة، إعلانا مشابها في شهر 
مارس الماضي.

وأدى ضعـــف طلب المســـتهلكين إلى 
اضطـــراب ســـوق رقائـــق الذاكـــرة التي 
تهيمن عليها شـــركة سامسونغ الكورية 

الجنوبية.

ويأتي نحـــو 10 في المئـــة من عوائد 
شركة ميكرون من الصين، لكن لم يتضح 
بعد مـــدى تأثير الفحص علـــى مبيعات 
الشركة للعملاء غير الصينيين في البلاد.

وذكـــر محللون أن الجـــزء الأكبر من 
منتجات الشـــركة التي تتدفق إلى الصين 
تشتريه شركات غير صينية لاستخدامها 

في المنتجات المصنعة في البلاد.
ويقـــع مقر ميكرون في بويز، إيداهو، 
ولديها مكاتب في شـــنغهاي وشنتشـــن 

ومنشأة لتغليف الرقائق في شيان. منع المخاطر الخفية

اليابان ستوائم ضوابطها 

في مجال تجارة التكنولوجيا 

مع سعي الولايات المتحدة 

للحد من قدرة الصين على 

تصنيع رقائق متقدمة

رمز الاستجابة السريعة يتميز 

بإمكانية ضمه مزيداً من 

المعلومات عن المنتج

 واشــنطن - في الوقت الذي تسود فيه 
حالة من الانتظـــار لرؤية اختفاء العلامة 
الزرقاء مـــن عدمه اعتبارا مـــن الأول من 
أبريـــل علـــى موقـــع تويتر، قطـــع إيلون 
ماســـك الجمعة الطريق على أي تكهنات 
حـــول التراجع عـــن هذه الخطـــوة قائلا 
”من المهـــم تحديد ما إذا كان شـــخص ما 
ينتمـــي بالفعل إلى مؤسســـة أم لا وذلك 
لتجنب انتحال الهوية“، مشـــددا على أن 
”الشـــبكات الاجتماعية التي لن تفعل ذلك 

ستنهار“.
وتشكل العلامة الزرقاء رمزا لتوثيق 
حسابات الشـــخصيات والمؤسسات على 
موقع تويتر، لكنها ســـتختفي بعد الأول 
مـــن أبريل لدى جميع المســـتخدمين، ولن 
تعود متاحة إلا لمن يدفع رسما ماليا لقاء 

الحصول عليها.
ودافع ماســـك عن قراره المثير للجدل 
بفـــرض بـــدل مالي علـــى المســـتخدمين 
الراغبين في توثيق حســـاباتهم، قائلا إن 
الشـــبكات الاجتماعية التي لا تتبع مثاله 
ســـتنهار فـــي نهاية المطاف تحت ســـيل 

الحسابات المزيفة.
وأوضـــح المليارديـــر الأميركي خلال 
جلسة أسئلة وأجوبة على منصته، عشية 
اعتمـــاد التوثيق المدفـــوع، أن ”التحدي 
الأكبر هنا يكمن في أنه من الســـهل جدا 
إنشـــاء عشـــرة آلاف أو مئة ألف حساب 
مزيف على تويتر بواسطة جهاز كمبيوتر 
واحد وتقنية ذكاء اصطناعي معاصرة“.

وأضاف ”لهـــذا لا يمكن إجـــراء هذا 
التحقـــق إلا باســـتخدام رقـــم الهاتـــف 
أن  هـــو  وتوقعـــي  الائتمـــان،  وبطاقـــة 
الشـــبكات الاجتماعية المزعومة التي لن 

تفعل ذلك ستنهار“.
وكان ماســـك ذكر ســـابقا في تغريدةٍ 

له أن شركته ســـتُلغي علامات التوثيق 
القديمـــة، لكونهـــا مُنِحـــت بطريقـــة 

”فاسدة وفارغة من المعنى“.
ويسعى رجل الأعمال أيضا 

لإيجاد طريقة لتوليد إيرادات 
لشركة يقول إنها فقدت أكثر من 

نصف قيمتها منذ الاستحواذ 
عليها بأكثر من 40 مليار دولار.
ومع ذلك، يثير هذا التطور 
تساؤلات كثيرة بين الشركات 

والمشاهير والسياسيين 
والصحافيين الذين يستخدمون 
تويتر كإحدى وسائل الاتصال 

الرئيسية ويعتمدون على علامة 
التوثيق الزرقاء كدليل على 

مصداقيتهم.
التغييـــر  هـــذا  يطـــرح  كمـــا 

مســـألة المحتالين والمخادعين الذين 
ســـيدفعون مقابل الحصـــول على علامة 

توثيق لكن لحسابات مزيفة.
وقالت الشركة في تغريدةٍ سابقة إنها 
ســـتبدأ إلغـــاء علامة التوثيـــق القديمة، 
بالتزامن مع طـــرح خاصية ”تويتر بلو“ 
دوليـــا بعدمـــا كانت تقتصـــر على بضع 

دول.
علـــى  يجـــب  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
على  بالحفـــاظ  الراغبـــين  المســـتخدمين 
علامـــة التوثيق الزرقاء في حســـاباتهم، 

الاشتراك بخدمة تويتر بلو.
وتبلغ تكلفة الاشتراك المسمى ”تويتر 
بلـــو“ فـــي الولايـــات المتحـــدة، ثمانيـــة 
دولارات شـــهريا، و11 دولارا مـــن خـــلال 

متجر تطبيقات أبل.
منـــذ  الزرقـــاء  العلامـــة  وأصبحـــت 
إطلاقها عـــام 2009 عنصرا أساســـيا في 
جعل الشـــبكة الاجتماعية منتدى موثوقا 

للكثير من المستخدمين.
لكن إيلون ماسك اعتبر استمرار هذه 
العلامة بمثابة شـــكل من أشكال الفصل 
الرقمـــي، وكانت إتاحة العلامـــة الزرقاء 

لأي شـــخص يرغب فـــي دفـــع ثمنها من 
أول القـــرارات التـــي اتخذهـــا الملياردير 
عندما اشـــترى الشبكة الاجتماعية العام 

الماضي.
ولـــم تتكلل هذه الخطوة بالنجاح، إذ 
أدى إطلاق الإصدار الأول من الاشـــتراك 
إلـــى موجـــة مـــن الحســـابات المزيفـــة، 
انتحـــل بعضها أحيانا شـــخصية إيلون 
ماســـك نفســـه، ما أجبره علـــى التراجع 
عن الخطوة وتأســـيس نظام للتحقق من 
هوية مشـــتركي هذه الخاصية، مما دفع 
معلنـــين كثيريـــن إلى وقـــف التعاون مع 

المنصة وفقدان تويتر إيرادات طائلة.
وفي الوقت الحالـــي، تصعب معرفة 
ما إذا كان النظام الجديد ســـيُعتمد على 
نطـــاق واســـع أم لا، إذ يتعـــين الانتظار 
حاليـــا لرؤية عـــدد المســـتخدمين الذين 
ســـيدفعون مبالغ ماليـــة مقابل الاحتفاظ 

بعلامات توثيق حساباتهم.
”أكســـيوس“  موقـــع  وبحســـب 
المتخصـــص، فـــإن البيت الأبيـــض الذي 
ســـيحتفظ برمز خاص كجهـــة حكومية، 
أعلـــن أنـــه لـــن يدفـــع مقابل حســـابات 

موظفيه.

الإعـــلام  وســـائل  غالبيـــة  وتنتظـــر 
والشـــركات كذلـــك لتـــرى كيف ستســـير 
الأمـــور قبل أن تقرر ما إذا كنت ســـتدفع 
دولارا  و50  لا،  أم  شـــهريا  دولار  ألـــف 
إضافية لكل حساب في الولايات المتحدة.
ويشـــار إلى أن العلامة الزرقاء عانت 
من عدة مشـــكلات خلال العـــام 2017 مما 
أدى إلى إيقاف استخدامها بشكل مؤقت، 
لتعود بعـــد ذلك بسياســـة جديدة أنهت 
حصرهـــا على الحســـابات ذات الاهتمام 

العام على الموقع.
وأقرت تويتر حينها أن المســـار الذي 
اعتمدته لتوثيق الحسابات لم يكن يأخذ 
في الاعتبار وجود رســـائل مثل خطابات 
الكراهية أو الدعـــوات إلى العنف أو أي 
شـــكل آخر لا يحترم شـــروط الاستخدام 

الخاصة بالشبكة.
ويرى ماســـك في الخطـــوة الجديدة 
أن ”هـــذه طريقـــة للتعامل بمســـاواة مع 
الجميـــع“. إلا أنه تســـود مخـــاوف لدى 
المؤسسات من هذا المنحى الجديد، بينما 

تتم محاكاة الفكرة في شبكات أخرى.

هل يتهدد إيلون ماسك 

الشبكات الاجتماعية 

بالانهيار؟

محاربة انتحال الهوية بمقابل

مخاوف تسود لدى 

المؤسسات من هذا المنحى 

الجديد، بينما تتم محاكاة 

الفكرة في شبكات أخرى
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13 رقما. الأوروبي للسلعة) فيما ضم
وكان أول منتج يخضع ر
الشريطي للمسح عبارة
عبوة من العلكة بن
الفاكهة معرو
المت حاليا في
للتا الوطني
الأميركي في واشن
وجرى مسح رم
في أوه الشريطي
بتاريخ 26 يونيو 74
أما الجهة المسؤولة عن تو
معايير التعرف على المنتج
”غل منظمة المستوى العالمي، فهي

رمز الاستجابة السريعة يتميز 

بإمكانية ضمه مزيداً من

المعلومات عن المنتج



ة الشـــكل هي  ثريَّ  برلين - العضلة الكمَّ
العضلـــة التي تمتدّ من ســـطح الحوض 
للعظم المثلثي الكبير في قاعدة العمود 
الفقـــري (العَجُـــز أو العُصعُـــص) إلـــى 
النتـــوء العظمـــي (المَدوَر) فـــي النهاية 
العُليا مـــن عظم الفخذ، وعندما تتعرض 
للشـــد تضغـــط علـــى العصـــب الوركي 
مسببة ألما مبرحا في الجزء السفلي من 
الظهر والمؤخـــرة، بالإضافة إلى الوخز 

والخدر (التنميل).
وأوضـــح طبيـــب العظـــام الألماني 
لوكاس كونســـتانتينيديس أن أســـباب 
تعـــرض العضلة الكمثرية للشـــد تتمثل 
فـــي وضعيـــات الجلـــوس الخاطئة مثل 
الجلوس مع وجود المحفظة في الجيب 
الخلفـــي للســـروال ووضـــع رجـــل على 
رجل، بالإضافـــة إلى وضعيات الحوض 

الخاطئة والسقوط.
كونستانتينيديس  الدكتور  وأضاف 
أن معالجة شد العضلة الكمثرية تتم من 
خلال العـــلاج الطبيعي وتمارين الإطالة 
والاســـترخاء، مشـــيرا إلـــى أن العـــلاج 
يحتاج إلـــى التحلـــي بالصبـــر لأنه قد 

يستغرق عدة أشهر.
ونظراً إلى تشـــابه أعراض متلازمة 
العضلـــة الكمثريـــة مـــع أعـــراض عرق 
النسا، فقد يعتقد المريض أنه يعاني من 
عرق النسا، ويستمر في العلاج من دون 

تحسّن في الأعراض.
وشرح الدكتور بدر مراد، اختصاصي 
أشـــعة تداخلية لعلاج الجهاز العضلي 
العظمي في مستشفى واره في الكويت، 
قائلاً ”العضلة الكمثرية هي المســـؤولة 
عـــن تثبيت مفصـــل الفخذ واســـتقراره 
أثناء الحركـــة، مما يمكننا من المشـــي 
وتحويل أوزاننا مـــن قدم إلى أخرى مع 

الحفاظ على توازن الجســـم وثباته، ولا 
يقتصر الأمر على المشـــي فقـــط، وإنما 
يشـــمل ممارســـة أي نـــوع مـــن أنـــواع 
الرياضـــة التـــي تتطلب حركـــة ودوران 
الفخذيـــن والأرجل. باختصـــار فإن هذه 
العضلة الصغيرة تســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي أي حركة يقوم بها الطرف الســـفلي 

للإنسان“.

وأضـــاف أنهـــا تنتـــج عن التشـــنج 
العضلي أو الالتهاب مما يسبب ألماً في 
الأرداف. كما يمكن أن تسبب هذه الحالة 

تهيج العصب الوركي، الذي يمر بقربها، 
مما يؤدي إلى شـــكوى المريض من ألم 
وخـــدر والوخز على طول الجزء الخلفي 
من الســـاق ويمتد إلى القدم (على غرار 

الألم الوركي).
وأثنـــاء الجـــري أو الجلـــوس يمكن 
لهـــذه العضلة أن تضغـــط على العصب 
الوركـــي مـــن مـــكان خروجه مـــن تحت 
ـــة ليمُرَّ فـــوق عضلات  ثريَّ العضلـــة الكمَّ

الورك المُدوّرة.
التوقُّف  الأشـــخاص  علـــى  ويجـــب 
بُ الألم.  مؤقتًا عن القيام بأيِّ نشاطٍ يُسبِّ
وإذا ازداد الألـــم أثنـــاء الجلوس فيجب 
ر ذلك  على الأشخاص الوقوف، وعند تعذُّ
خلُّص من  ـــات للتَّ عليهـــم تغيير الوضعيَّ

مصدر الضغط المُحيط بالأليتين.
وقد يكون مـــن المفيد إجراء تمارين 
نة للـــورك الخلفي والعضلة  تمطيط مُعيَّ
ات  ـــة. ويتـــمُّ اســـتعمال مضـــادَّ ثريَّ الكمَّ
نات  ة أو مُسكِّ الالتهاب غير الســـتيرويديَّ

ة الألم. أخرى لتخفيف شدَّ

 واشنطن - يساهم المشي ثمانية آلاف 
خطوة أو ما يعادل نحو 6.4 كيلومتر مرة 
أو مرتين خلال الأســــبوع في الحد بدرجة 
كبيــــرة من خطــــر الموت المبكــــر، وفق ما 

أظهرته دراسة نشرت مؤخرا.
ومــــن المعروف أساســــا أن ممارســــة 
النشــــاط البدني المنتظم تقلــــل من خطر 
الوفاة، لكنّ الدراســــة المنشورة في مجلة 
”جامــــا نتــــوورك أوبــــن“ تتنــــاول الفوائد 

الصحية للمشــــي القوي لبضعة أيام فقط 
في الأسبوع.

وعمل باحثــــون من جامعتــــي كيوتو 
وكاليفورنيا في لوس أنجلس على تحليل 

بيانات 3101 من البالغين الأميركيين.
وتبيّــــن للباحثيــــن أن الذين يمشــــون 
ثمانيــــة آلاف خطوة أو أكثر مرة أو مرتين 
في الأسبوع أقل عرضة للوفاة بنسبة 14.9 
في المئة خلال فترة عشر سنوات، مقارنة 

بأولئك الذين لا يمشون هذا القدر.
أمــــا أولئك الذيــــن يمشــــون مثل هذه 
المســــافات الطويلة ثلاث إلى سبع مرات 
في الأسبوع، فهم عرضة للوفاة بدرجة أقل 

بنسبة 16.5 في المئة.
وتتجلى منافع المشــــي لمسافات تبلغ 
ثمانيــــة آلاف خطوة فما فوق مرة أو مرتين 
في الأســــبوع بصــــورة أكثــــر وضوحاً لدى 
الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.
ولاحــــظ العلمــــاء أن الدراســــة بيّنت 
”وجــــود صلة بين عدد الأيام التي يمشــــي 
فيها شــــخص ما كل أســــبوع ثمانية آلاف 
خطوة فما فوق وانخفاض خطر الإصابة 
بأمــــراض القلب والأوعيــــة الدموية وغير 

ذلك“.
واستنتجوا من الدراسة أن ”في إمكان 
الأفــــراد تحقيق منافع صحيــــة كثيرة من 
المشي بضعة أيام فحسب في الأسبوع“.

واســــتند الباحثون في هذه الدراســــة 
إلــــى الخطــــوات اليوميــــة التي ســــجلها 
المشــــاركون بيــــن عامــــي 2005 و2006 ثم 
درســــوا معــــدل الوفيات لديهم بعد عشــــر 

سنوات.
ولم يصل 632 من المشمولين بالدراسة 
إلى حد المشــــي ثمانية آلاف خطوة يوماً 

واحــــداً على الأقل في الأســــبوع، في حين 
تبيّن أن 532 شخصاً يمشون بهذا القدر أو 
أكثر مرة أو مرتين في الأسبوع، وأن 1937 
شــــخصاً يجتازون هذه المسافة مشياً من 

ثلاث إلى سبع مرات في الأسبوع.
ويمشــــي الأميركيون في المتوسط ما 
بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف خطوة يومياً، 
وفقًا لبيانات من مستشفى ”مايو كلينيك“ 
الذي يشــــدد على أن المشي كنشاط بدني 
منتظــــم يمكــــن أن يقلل مخاطــــر الإصابة 
والســــكري  والســــمنة  القلــــب  بأمــــراض 

وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.
ويمكن للمواظبة على المشي السريع 

أن تساعد في:
[ الحفاظ على وزن صحي وخسارة دهون 

الجسم.
[ الوقايــــة مــــن العديد من الأمــــراض أو 
الســــيطرة عليها، بما في ذلك مرض القلب 
والســــكتة الدماغية وارتفــــاع ضغط الدم 
والسرطان وداء السكري من النوع الثاني.
[ تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية.

[ تقوية العظام والعضلات.
[ تحسين قدرة العضلات على التحمل.

[ زيادة مستويات الطاقة.
[ تحســــين الحالة المزاجيــــة والإدراكية 

والذاكرة والنوم.
[ تحسين التوازن والتنسيق.

[  تقوية الجهاز المناعي.
وزادت  المشــــي  ســــرعة  زادت  وكلمــــا 
المسافة ومرات المشي، زادت الفوائد التي 
يجنيها الفرد. فعلى ســــبيل المثال قد يبدأ 
الشــــخص بالمشــــي بســــرعة متوسطة، ثم 
يطور قدراته تدريجيًا إلى المشــــي بسرعة 
أكبر والمشــــي لمسافة أكبر في فترة زمنية 
أقصر من التي يســــتغرقها المشي متوسط 

السرعة، بما يشبه المشي السريع. 

 برليــن - لالتهــــاب اللفافــــة الأخمصية 
عدة أســــباب تتمثل في التقــــدم في العمر 
والبدانــــة وتشــــوهات القدم، مثــــل القدم 
المســــطحة أو القدم المنحرفــــة، وأطوال 
الســــاق المختلفة والإفراط في ممارســــة 
الرياضــــة كالركض والمهــــن التي تتطلب 
الكثير من المشــــي أو الوقوف، والأحذية 
التــــي لا توفر دعما كافيــــا للقوس أو ذات 
النعــــل شــــديد النعومــــة، وفق مــــا قالته 

الرابطة الألمانية لأطباء العظام.
وأوضحــــت الرابطة أن التهاب اللفافة 
الأخمصية هــــو التهاب يصيب النســــيج 

الضام الداعم لقوس القدم.
كما قد يرجع التهاب اللفافة الأخمصية 
إلى بعــــض الأمــــراض الروماتيزمية مثل 
التهــــاب المفاصــــل التفاعلــــي أو التهاب 
الفقار اللاصق. وتتمثــــل أعراض التهاب 
اللفافــــة الأخمصيــــة فــــي الشــــعور بألــــم 
فــــي الكعب والخــــدر (التنميــــل) والتورم 

واضطرابات المشي.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وتنبغــــي 
ملاحظة هذه الأعراض من أجل الخضوع 
للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل 
العــــلاج الدوائي كمســــكنات الألم وأدوية 
الكورتيزون والعــــلاج الطبيعي والجبائر 
والعــــلاج بالموجــــات التصادميــــة. وفي 
الحــــالات الشــــديدة يمكــــن اللجــــوء إلى 

الجراحة.
وتُشــــفى معظم حالات التهاب اللفافة 
الأخمصيــــة مع مرور الوقت وباســــتعمال 
طرقِ عــــلاج تحفظية. ويُوصى المُصابون 
عادةً في الأســــابيع القليلة الأولى بالراحة 
والتمــــدد وتغيير نشــــاطاتهم، مــــع تناول 

مسكنات الألم.
وإذا لــــم تكــــن هــــذه الأســــاليب كافيةً 
فهُنــــاك خياراتٌ أخــــرى مُتاحة، وتتضمن 
العلاج الفيزيائي أو التركيبات التقويمية 
أو الجبائــــر أو الحقــــن الســــتيريويدية. 
وإذا لــــم تكن هذه التدابير العلاجية فعالة 
يُمكــــن اللجوء إلــــى الجراحــــة أو العلاج  

بالموجات التصادمية من خارج الجسم.
والتهــــاب رابطــــة اللفافــــة الأخمصية 
هــــو التهاب يحدث بســــبب تمــــدد وتمزق 
والتهاب رابطة اللفافة الأخمصية أســــفل 
القدم. وغالبًا ما يكون بســــبب الضغط أو 
الإجهاد وهو أكثر حدوثًا عند الأشــــخاص 
ذوي القدم المســــطحة عند كل من الرجال 
والنســــاء. وأثنــــاء حدوث التهــــاب رابطة 
اللفافــــة الأخمصية من الممكن أن يشــــعر 
الشــــخص بالالتهاب وبالألم الشــــديد في 
أســــفل القدم عند الوقــــوف لذلك قد يعتقد 
الخبراء أن المشــــي مضر لمرضى التهاب 

رابطة اللفافة الأخمصية.

 ســاربروكن (ألمانيا) - حذر مارســـيل 
رويتـــر مـــن أداء تمارين الإطالـــة (وهي 
بصفـــة عامـــة التماريـــن الرياضية التي 
تســـتخدم في شـــد العضلات وتنشـــيط 
الجســـم) بشـــكل مكثـــف بعد ممارســـة 
تمارين تقويـــة العضلات، معللا ذلك بأن 
العضـــلات ســـتحتاج حينئذ إلـــى وقت 

أطول حتى تتجدد.
وأوضـــح المُحاضـــر فـــي الجامعـــة 
الألمانيـــة للوقايـــة والإدارة الصحية أن 
تماريـــن تقويـــة العضـــلات شـــاقة جدا؛ 
لذلـــك ينبغي أن تتســـم تماريـــن الإطالة 
بعدها بالاعتدال من أجل تقليل الشـــد في 
العضلات ومســـاعدتها على الاستشفاء، 
وكذلك تحسين التمثيل الغذائي (الأيض) 

للعضلات.
وأضـــاف رويتـــر أنه ينبغـــي تجنب 
عنـــد  الســـريعة  المتشـــنجة  الحـــركات 
ممارســـة تمارين الإطالة، مشيرا إلى أنه 
يكفـــي الاحتفاظ بوضعية التمدد لمدة 45 

ثانية على أقصى تقدير.

وتمارين الإطالة هي أحد التمرينات 
البدنيـــة التـــي يتم فيهـــا تحديد عضلة 
أو وتـــر أو مجموعـــة عضليـــة بشـــكل 
متعمـــد وتمددهـــا مـــن أجـــل تحســـين 
مرونـــة العضـــلات المرئيـــة وتحقيـــق 
الراحـــة، والنتيجـــة هي شـــعور بزيادة 
الســـيطرة علـــى العضـــلات والمرونة، 

وتستخدم الإطالة أيضا علاجا لتخفيف 
التشنجات.

وتعد زيادة المرونة من خلال الإطالة 
أحـــد المبادئ الأساســـية للياقة البدنية. 
ومن الشـــائع أن يقـــوم بهـــذه التمارين 
الرياضيون قبل المنافسات أو المباريات 
من أجل الإحمـــاء، وعادة ما يقومون بها 
أيضا بعد أنشـــطة رياضيـــة في محاولة 

للحد من خطر الإصابة وزيادة الأداء.
ويعد تمرين عضلات وســـط الجســـم 
جزءا مهمـــا من برنامـــج اللياقة البدنية 
الشـــامل. وقد يمارس بعض الأشـــخاص 
تمرين تقويـــة عضلات البطـــن وتمارين 
الضغـــط من حين إلـــى آخر. لكـــن غالبًا 
ما يتـــم تجاهل تمارين وســـط الجســـم. 
ومع ذلـــك، من المهـــم أن يجعل المتدرب 
عضلات وســـط جســـمه (وهي العضلات 
المحيطة بالجذع بمـــا في ذلك الحوض) 

أفضل حالاً.
ووســـط الجســـم هو الجزء المركزي 
فـــي جســـم الإنســـان. ويشـــمل الحوض 
والمعـــدة.  والوركيـــن  الظهـــر  وأســـفل 
وتُسمى عضلات المعدة أحيانًا عضلات 
البطن. وتســـهم تمارين وســـط الجســـم 
في تقوية عضلات وســـط الجسم لتعمل 
بتناسق. ويؤدي هذا إلى تحسن التوازن 
والاســـتقامة، أو ما يُعرف بثبات الجسم. 
وهـــذا الثبـــات مهم ســـواء كان المتدرب 
يلعـــب فـــي ســـاحة رياضيـــة أو يمارس 
أنشطة منتظمة. وتعتمد أغلب الرياضات 
والأنشـــطة البدنيـــة الأخرى علـــى ثبات 

عضلات وسط الجسم.
وتنقســـم العضلات إلى ثلاثة أنواع: 
العضـــلات الهيكلية التي ترتبط بالعظام 
بالحركـــة  وتســـمح  الأوتـــار  بواســـطة 
القلبية  والعضـــلات  للجســـم،  الإراديـــة 
(نســـبة إلى القلب) والعضلات الملســـاء 

(أغلبيتها توجد في الأمعاء).

وتتكون الأنســـجة العضلية الهيكلية 
مـــن حزم من ألياف العضـــلات المعروفة 
باســـم اللييفـــات العضليـــة. وتحتـــوي 
اللييفـــات العضليـــة على أليـــاف أصغر 
تتكون من سلاســـل طويلة من الأحماض 
الأساســـية  اللبنـــات  وهـــي  الأمينيـــة، 
الأمينية  الأحماض  وتحتـــوي  للبروتين. 
علـــى مجموعـــة نيتروجيـــن فريـــدة في 

تركيبها الكيميائي.
وعلـــى الرغم من أنّ تمارين الإطالة لا 
تقـــي الرياضي من التعـــرض للإصابات 
مـــن الناحيـــة الطبيـــة، إلا أن الخبـــراء 
دائما ينصحـــون بدمج تماريـــن الإطالة 
الديناميكيـــة فـــي برنامج الإحمـــاء قبل 
ممارسة الرياضة، وتعتبر تمارين تقوية 
العضلات والمرونة الحركية أكثر أهمية 

لتجنّب التعرّض للمتاعب والإصابات.
ويعرف الرياضيون القاعدة الشهيرة 
بأنه يجب ممارسة تمارين الإطالة ضمن 
برنامج الإحماء قبل ممارســـة الرياضة، 
إلا أن الدراســـات الحديثة أثبتت أن مثل 
هذه التمارين ليســـت لها فائـــدة كبيرة، 

ومـــع ذلك فإنـــه يتعيّن علـــى الرياضيين 
تعلم كيفيـــة الإحماء بطريقة مختلفة عما 

تعلموه في السابق.
المديـــر  برانكـــه،  ميكـــه  وأوضـــح 
التربوي لاتحاد مدربـــي اللياقة البدنية، 
قائـــلا ”أثبتـــت الدراســـات الحديثـــة أن 
تمارين الإطالـــة لا توفر أي فائدة، علاوة 
على أنـــه لا يوجد دليل على أنها تقي من 

الإصابات“.
كما أشـــار البروفيسور لارس دونات، 
مـــن الجامعة الرياضية فـــي مدينة كولن 
الألمانية، إلى أنه لا يمكن زيادة الأداء أو 
الكفاءة عن طريق تمارين الإطالة، بل على 
العكس من ذلك يتراجع الأداء بعد القيام 

بتمارين الإطالة.
وتسهم تمارين وسط الجسم في بناء 
العضلات البطنيـــة وغيرها من عضلات 

وسط الجسم.
وتعمل تمارين تقوية عضلات الجسم 
على بناء قوة عضلات وســـط الجسم بما 
في ذلـــك العضلات البطنيـــة والعضلات 
تُحيـــط  التـــي  والعضـــلات  الظهريـــة 

بالحوض. وتُسهّل عضلات وسط الجسم 
القوية عملية القيام بالعديد من الأنشطة 

البدنية.
ويُمكن للمتـــدرب أداء تمارين تقوية 
وسط الجسم على الأرضية المفروشة أو 
علـــى الحصيرة. وينصح خبـــراء اللياقة 
البدنية المتـــدرب بالتَنَفس بعُمق وحرية 
كلما قام بتمرين تقوية وســـط الجســـم، 
والترَكيز على شـــد العضلة المستعرضة 
البطنيـــة، وهي العضلـــة البطنية الأكثر 
عُمقاً والتي يشـــعُر الشـــخص بتقلصها 

عندما يسعل.
وينبغـــي تكـــرار كل تلـــك التماريـــن 
المُخصصـــة لتقويـــة عضـــلات منتصف 
الجســـم خمس مـــرات تقريبـــاً. وحالما 
تتحســـن قوة منطقة وسط الجسم يُمكن 
للمتدرب تكـــرار التمرين بمعـــدل 10 إِلى 
15 مـــرة. وإذا كان يعاني من مشـــاكل في 
الظهر أو هشاشة العظام أو غير ذلك من 
المشاكل الصحية فيجب عليه أن يتحدث 
إلـــى الطبيب قبل القيـــام بتمارين تقوية 

وسط الجسم.

الأحد 142023/04/02

السنة 45 العدد 12732 لياقة
تمارين الإطالة المكثفة غير مفيدة 

بعد أنشطة تقوية العضلات
د

ّ
العضلات ستحتاج إلى وقت أطول حتى تتجد

ــــــراء اللياقة البدنية على ضرورة أن تتســــــم تمارين الإطالة التي  يؤكد خب
ــــــدال من أجل تقليل  ــــــن تقوية العضلات بالاعت تتم ممارســــــتها بعد تماري
الشد في العضلات ومساعدتها على الاستشفاء، وكذلك تحسين التمثيل 
الغذائي الخاص بها؛ وذلك لأن تمارين تقوية العضلات صعبة وشــــــاقة. 
ونصح الخبراء بتجنب الحركات المتشنجة السريعة عند ممارسة تمارين 
ــــــة التمدد لمدة 45 ثانية  الإطالة، مشــــــيرين إلى الاكتفاء بالاحتفاظ بوضعي

على أقصى تقدير.

تمارين تقوية العضلات 

صعبة وشاقة جدا؛ لذلك 

ينبغي أن تتسم تمارين 

الإطالة التي تمارس 

بعدها بالاعتدال

إذا ازداد الألم أثناء الجلوس 

فيجب على الأشخاص 

ر ذلك 
ُّ

الوقوف، وعند تعذ

ات 
َّ
عليهم تغيير الوضعي

ص من الضغط
ُّ
خل

َّ
للت

تمارين الإطالة ينبغي أن تكون غير مكثفة

الشد العضلي يسبب ألما مبرحا في الظهر

وضعيات الجلوس الخاطئة تؤدي 

إلى شد العضلة الكمثرية

المشي ثمانية آلاف خطوة مرة أو مرتين 
أسبوعيا يقلل خطر الموت المبكر

 الإفراط في ممارسة 

الرياضة يتلف 

اللفافة الأخمصية

الذين يمشون ثمانية 

آلاف خطوة أو أكثر مرة 

أو مرتين في الأسبوع، أقل 

عرضة للوفاة بنسبة 14.9 

في المئة



 دمشــق - عثر الأهالي فـــي محافظتي 
دير الزور والرقة شـــمال شـــرق ســـوريا، 
على ثلاثة أطفال حديثـــي الولادة في يوم 
واحد هذا الأســـبوع، فـــي ظاهرة تتصاعد 
باســـتمرار لأســـباب مختلفة، منها ســـوء 
الواقع المعيشـــي والفقر الشـــديد، إضافة 
إلى العلاقات غير الشرعية، ما يهدد بخلق 
جيل جديد من المشردين، في ظل عدم إيجاد 

حلول لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
ويدفـــع هؤلاء الأطفـــال حديثو الولادة 
فاتـــورة المأســـاة الســـورية التـــي ألقـــت 
بظلالها على الحالة الاجتماعية، بعد القتل 
والتهجير والنـــزوح والدمار فـــي الأبنية 

السكنية ثم الزلزال المدمر.
وســـجل المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان، منذ اليـــوم الأول مـــن رمضان، 
خمـــس حالات تخـــل عن الأطفـــال من قبل 
ذويهـــم، وهي حالـــة في مناطق ســـيطرة 
النظام، وأربع حالات في مناطق ســـيطرة 

قوات سوريا الديمقراطية.
وبحســـب المرصـــد، فإنـــه منـــذ بداية 
العـــام الحالي 2023، وُثقـــت 17 حالة تخل 
في مختلف جهات الســـيطرة، توزّعت بين 
ســـبع حالات ضمن مناطق ســـيطرة قوات 
النظام، وتســـع ضمن مناطق قوات سوريا 
الديمقراطية ”قسد“، وواحدة ضمن مناطق 

سيطرة المعارضة السورية.

وشـــدد علـــى أن هـــذه الإحصائيـــة لا 
تشـــمل احتساب الأطفال ضحايا العلاقات 
غيـــر المقنّنـــة والذين يتـــم التخلّص منهم 
بالقتل ورميهم في أكياس بلاســـتيكية في 
حاويـــات القمامة والمناطـــق المهجورة أو 

وضعهم أمام المساجد أو في دور الأيتام.
وتمّ التخلــــي عن هــــؤلاء الأطفال بعد 
رميهم على قارعــــة الطريق أو بالقرب من 
المســــاجد والمشــــافي وأحيانا فــــي مكبات 
القمامــــة، فــــي مدن وبلــــدات مثــــل أريحا 
وجســــر الشــــغور ومعــــرة النعمــــان فــــي 

محافظة إدلب.

ويقـــول أحد ســـكان المنطقـــة في ريف 
إدلب شـــمال ســـوريا ”أثنـــاء عودتي إلى 
المنـــزل طلـــب منـــي أحـــد أهالـــي الحـــي 
مســـاعدته بفتـــح بطانية مرميـــة بجانب 
مدرســـة ويصدر منها صراخ طفل. عندما 
فتحناها، وجدنا طفـــلا عاريا تماما وآثار 

الولادة مازالت على جسده“.
وأضاف ”هرعنا بالطفل إلى مستشفى 
المدينـــة لتســـليمه للأطبـــاء، ولكـــن رفض 
المستشـــفى اســـتلامه إلا بوجـــود القوى 
الأمنيـــة، التي حضرت بعد حوالي ســـاعة 
ونصف الســـاعة، وأكدّ الأطبـــاء أنّ درجة 
حرارة الطفل كانت متدنية جدا وكان هناك 
خطـــر عليه لولا إســـعافه. لاحقا علمت أنه 
تمّ تســـليم الطفـــل إلى إحـــدى دور رعاية 

الأيتام“.
وتعمـــل أعـــداد من الـــدور المخصصة 
لرعايـــة الأيتام فـــي إدلب على اســـتقبال 
الأطفـــال الذيـــن تمّ التخلي عنهـــم من قبل 

عائلاتهم.

حالات خطيرة وسلبية

أن  الاجتماعيون  المتخصصون  ويؤكد 
طول فترة الأحداث الجارية في سوريا منذ 
نحـــو 12 عاما، انعكس ســـلبا على الحالة 
الاجتماعيـــة العامة ونتج عـــن ذلك تنامي 
العديد من الظواهر الســـلبية، التي كانت 

قبل عام 2011 موجودة بشكل محدود.

وســـاهم في ذلك غياب نشاط السلطة 
القانونيـــة بجانب الانهيار في المســـتوى 
المعيشـــي لغالبيـــة الســـكان وغيـــاب دور 
الرقابـــة والتفـــكك الأســـري والكثيـــر من 
العوامـــل الأخرى، وتعد حالة رمي الأطفال 
حديثـــي الـــولادة واحـــدة مـــن بـــين تلك 

الظواهر.
ويؤكد هؤلاء أن الســـببين الرئيسيين 
لهذه الظاهـــرة هما الفقر وغيـــاب الوازع 
الدينـــي والأخلاقـــي، وقد تزايـــدت كثيرا 
خـــلال فتـــرة الأحـــداث الســـورية، فمـــن 
ناحيـــة ”العلاقات الشـــرعية“ فـــإن الكثير 
مـــن العائلات باتت تعاني الفقر الشـــديد، 
ومن جهة أخرى خســـرت نسبة كبيرة من 
النســـاء أزواجهن بسبب الحرب، ومن ثمة 
غياب معيل الأسر، وغلاء الأسعار، كل تلك 
العوامل ســـاهمت بشـــكل كبيـــر في تردي 

الواقع المعيشي للكثير من النساء.
كما ســـاهم تأخر ســـن الـــزواج وعدم 
وجود تســـهيلات للزواج في غياب الوازع 
الأخلاقي وحدوث الكثير من العلاقات غير 
شـــرعية، وفي كلا الحالتين لا يمكن لطرفي 
العلاقـــة الإبقـــاء علـــى الطفل إما بســـبب 
الفقر وإما بســـبب الخوف مـــن الفضيحة 

والعقاب.
والبعض لا يفضل التخلص من الطفل 
حديـــث الولادة عن طريـــق القتل ويصعب 
عليه من جهـــة أخرى إيجـــاد حلول طبية 
للتخلص منـــه قبل ولادته، مـــا يدفعه إلى 
تركه في أماكن يعتقد بأنها ستؤمن للطفل 
أشـــخاصا يعتنـــون به مثل المستشـــفيات 
والمساجد والحدائق العامة أو على قارعة 
الطريـــق، فـــي محاولة منه لعدم الشـــعور 
بالمزيـــد من الذنب وتأنيـــب الضمير تجاه 

الطفل.
دور  غيـــاب  إليـــه  يضـــاف  ذلـــك  كل 
المنظمـــات المعنيـــة التي مـــن المفترض أن 
تقـــوم بإطلاق حمـــلات توعوية، لاســـيما 
لجيـــل الشـــباب، وتوجيـــه الدعـــم المادي 
والنفســـي للعائـــلات الأكثر تضـــررا مثل 
العائـــلات التي خســـرت مصـــادر دخلها 
ومعيلهـــا، والعائلات النازحـــة والمهجرة، 
كمـــا يجـــب علـــى المؤسســـات الحكومية 
السعي لتحسين الواقع المعيشي للحد من 

هذه الحالات الخطيرة والسلبية.

مستقبل مجهول

وقـــال ناشـــط مقيـــم فـــي ريـــف إدلب 
الشـــمالي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن 
التخلـــص من الأطفال حديثـــي الولادة بدأ 
مع بدء حركات النزوح الداخلية منذ بداية 
الثورة الســـورية، بسبب الكثافة السكانية 
والاختلاط الذي حدث بســـبب النزوح في 
جميـــع المحافظات الســـورية في الشـــمال 
الســـوري وتردي الأحوال المعيشـــية، ولا 
تنحصر هذه الظاهرة في مناطق ســـيطرة 
النظام بل تكاد تكون منتشرة بشكل أوسع 

في الشمال السوري.
ويتكـــرر هذا المشـــهد بشـــكل دائم في 
جميع مناطق الشـــمال السوري سواء كان 
فـــي مناطق إدلـــب وريفهـــا أو ريف حلب 
الشـــمالي، وهـــي ظاهرة ســـلبية وتتنافى 

مع المجتمع الســـوري، وممـــا زاد من هذه 
الظاهـــرة هو غيـــاب المؤسســـات المعنية 
بمثل هذه القضايا ومعالجتها، إضافة إلى 

استمرار الأسباب التي أدت إلى تناميها.
وأكد الناشط ضرورة وجود مؤسسات 
تعنـــى بشـــكل خـــاص بهـــؤلاء الأطفـــال 
وتتحمل مســـؤولية رعايتهم والقيام على 
تأمـــين معيشـــتهم، خوفا مـــن تفاقم هذه 
الظاهرة وظهور جيل من الأطفال المشردين 
مستقبلا، كما يجب على الجهات المسؤولة 
ســـن قوانين خاصة بهـــؤلاء الأطفال، فهم 
نتـــاج ظاهرة خطيـــرة ولا يجـــب التخلي 

عنهم.
ومازال دور الجهات المســـؤولة (قوى 
الأمر الواقع) في إدلب مقتصرا على وضع 
الأطفال الذين تمّ التخلي عنهم إما في دور 
مخصصـــة لرعاية الأيتام، أو في عهدة من 
يـــود كفالتهم، دون تســـجيلهم فـــي دوائر 
الأحوال المدنية المحليـــة. وتتم الإجراءات 
بأن يتم أولا إبلاغ قسم الشرطة في المنطقة 
بالحادثة، ثمّ يتم تحويل الملف إلى المحكمة 
الشـــرعية. وإن وجد من الأهالي من يرغب 
بكفالة الطفـــل، يقوم بالتوجه إلى المحكمة 
الشـــرعية لإجـــراء تعهّد بالرعايـــة، حيث 
يقســـم الوالدان اليمين بألا يعطيا نسبهما 
للطفـــل، وألا يخبراه بأصله إلا حين بلوغه 
ســـن الرشـــد. أمّا في حال عـــدم وجود من 
يرغب بكفالة الطفل، فيتم إرساله إلى أحد 

دور الأيتام لرعايته.
وعبـــر مراد الإدلبي، مديـــر ”دار رعاية 
في ريف إدلب، عن مخاوفه  الأيتام الأولى“ 
على الأطفال، مضيفا أن رغم ســـعي الدار 
المســـتمر إلى توفير الرعايـــة للأطفال، إلا 
أنّ مســـتقبلهم يثير القلـــق، فمنهم من أتمّ 
أوراق  دون  يـــزال  ولا  ســـنوات  الخمـــس 
ثبوتية، وخاصة مع عدم السماح بتسجيل 
هؤلاء الأطفال فـــي دوائر النفوس المحلية 
في إدلب، بالإضافة إلى صعوبة تسجيلهم 
في دوائر الأحوال المدنية الحكومية، نتيجة 
الخوف مـــن الذهاب هناك والاحتجاز على 

يد الأجهزة الأمنية السورية.
وقـــال أحـــد العاملين في مركـــز ”بيت 
الطفـــل“ في إدلـــب، إنّ المركز اســـتقبل 28 
طفـــلا تمّ التخلـــي عنهم منذ العـــام 2020، 

تتراوح أعمارهم ما بين سنة وخمس 
سنوات.

وأضاف ”من الصعوبات 
التي تواجهنا في تعاملنا مع 

الأطفال أنهم كثيرا ما يفتقدون 
جو الألفة ودائما ما تندلع 
المشاكل بينهم، مما يشكّل 

تحديا كبيرا لنا. ولا توجد 
رؤية واضحة لمستقبل هؤلاء 
الأطفال بعد بلوغهم سن 15 

عاما. نحن لا نعرف إن كانت 
الدار ستبقى قائمة حتى ذلك 
الوقت لاحتضانهم، ولا نعرف 
إن كان الأطفال سيبقون فيها 

حتى ذلك الحين. لا يوجد أي تصوّر 
واضح عن مستقبل الأطفال“.

وشـــهدت مناطق سيطرة الحكومة 
السورية هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا 

في حالات التخلي عن الأطفال.

وكان المدير العام للهيئة العامة للطب 
الشـــرعي زاهر حجو، قد صـــرّح لصحيفة 
الوطـــن المقرّبة من الحكومة الســـورية عن 
تســـجيل ما لا يقلّ عـــن 38 حالة لأطفال تمّ 
التخلـــي عنهم، من ضمنهـــم 17 أنثى و21 
ذكرا، منذ مطلع العـــام 2022 وحتى تاريخ 

الثاني عشر من مايو 2022.

عادات وأعراف

أما عن الإجـــراءات في حال تمّ العثور 
علـــى طفل تخلى عنه والـــداه، فيتم تنظيم 
الضبط مـــن قبل مخفر الشـــرطة، وبدوره 
يحيلـــه إلى النيابة العامـــة. تقوم الأخيرة 
بإرســـال الطفل إلى المركـــز المخصص في 
وزارة الشـــؤون الاجتماعية والعمل، ومن 
ثمّ يتم فحص الطفل طبيا للتأكد من حالته 
الصحية. بعدها يتم تســـجيله في السجل 
المدنـــي الـــذي يختار له الاســـم والوالدين 
والنســـب، ويتمتـــع الطفل بكامـــل حقوقه 
المدنيـــة، ولا يجـــوز أن يطلع أحد، ســـوى 

السجل المدني، على أنه مجهول النسب.
وعلاوة على الأثر النفسي والاجتماعي 
لظاهـــرة التخلـــي عـــن الأطفال، فـــإن هذا 
الســـلوك محظور قانونا، وتقع المسؤولية 
الأولى علـــى عاتق الوالديـــن، لأن كلاهما 
مسؤول عن تربية الطفل وتنشئته بالشكل 

الـــذي يكون فيه قادرا علـــى الاعتماد على 
نفســـه والتأثير بشكل إيجابي في محيطه 
مســـتقبلا، ولهذا السبب فقد اعتبر قانون 
العقوبات الســـوري ترك الطفل دون معيل 

جريمة يعاقب عليها.
ونصت المادة 484 من قانون العقوبات 
الســـوري على أن ”من طرح أو سيب ولدا 
دون الســـابعة مـــن عمره أو أي شـــخص 
آخر عاجز عن حماية نفســـه بســـبب حالة 
جســـدية أو نفســـية عوقـــب بالحبس من 
ثلاثة أشـــهر إلى سنة، وإذا طرح الولد أو 
العاجز أو ســـيب في مكان قفر كان العقاب 

من سنة إلى ثلاث سنوات“.
وشـــددت المادة 486 العقوبـــة إذا كان 
المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد 
الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو 

معالجته أو تربيته.
ويؤاخـــذ البعـــض علـــى النصـــوص 
الســـابقة أنها حـــددت عمر الطفل بســـبع 
ســـنوات، وكان من الأجدر أن يكون الجرم 
واقعا بغض النظـــر عن عمر الطفل ما دام 

لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
كما يؤاخذ على هـــذه النصوص أنها 
أعفـــت الأم من العقوبة إذا كانت قد أقدمت 
على ترك الولد وتســـييبه اتقـــاء للعار أو 
حماية لشرفها، حيث نصت الفقرة الثانية 
من المادة 486 المذكـــورة على أنه ”لا يطبق 
هـــذا النص علـــى الوالـــدة التـــي أقدمت 
محرضـــة أو فاعلة أو متدخلـــة على طرح 
مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها“. فمن 
غيـــر المقبـــول أن يجازف القانـــون بحياة 
طفـــل مراعاة لعادات وأعراف اجتماعية لا 
شـــأن للضحية فيها ولم يشارك أصلا في 

ترسيخها.
وتتحمـــل الدولـــة مســـؤولية القيـــام 
كان  فـــإن  الخصـــوص.  بهـــذا  بمهامهـــا 
الوالـــدان غيـــر قادرين علـــى رعاية الطفل 
وتربيته لأي سبب من الأسباب، فمن واجب 
الدولة إيجاد الحلول التي تراعي مصلحة 
الطفل. وعلى هذا الأســـاس نص الدستور 
الســـوري في المادة 20 على أن ”1ــ الأسرة 
هـــي نواة المجتمع ويحافـــظ القانون على 
كيانها ويقوي أواصرها، 2ــ تحمي الدولة 
الزواج وتشجع عليه، وتعمل على 
إزالة العقبات المادية والاجتماعية 
التي تعوقه، وتحمي الأمومة 
والطفولة، وترعى النشء 
والشباب، وتوفر لهم الظروف

 المناسبة لتنمية ملكاتهم“.
لكن يبدو أن هذا النص، 
كالعديد من نصوص 
الدستور السوري، مجرد 
نص شكلي لا أكثر، مع 
انتشار ظاهرة ترك الأطفال، 
وعدم اتخاذ الحكومة لأي 
إجراءات تراعي فيها مصلحة 
الطفل، كما هو واضح في 
الحالات المذكورة في هذا التقرير.

كما أن قوى الأمر الواقع في المناطق 
الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية 
تتحمل ذات المسؤولية، وذلك بناء على 
القوانين والأنظمة التي وضعتها لنفسها، 

والتي من المفترض الالتزام بها.

تشهد كافة المناطق السورية باختلاف 
الجهــــــات المســــــيطرة عليهــــــا حالات 
التخلي عن الأطفــــــال حديثي الولادة، 
إضافة إلى التفكك الأســــــري وانهيار 
المســــــتوى المعيشــــــي لغالبية السكان 
ــــــة، فــــــي ظاهــــــرة  ــــــاب دور الرقاب وغي
اســــــتفحلت مؤخرا حيث تهدد بخلق 

جيل من المشردين في البلاد.

جيل من المشردين يضاف إلى جيل الخيام مع تنامي 

ظاهرة التخلي عن حديثي الولادة في سوريا
غياب مسؤولية الدولة والمنظمات المدنية لمعالجة الظاهرة في كافة مناطق سوريا
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 لنــدن - قــــال رجــــل الأعمــــال الفنلندي 
توماس زيلياكــــوس الخميس إن جماهير 
نادي مانشســــتر يونايتد الإنجليزي لكرة 
القدم ســــتكون في قلب عملية الاستحواذ 
المقترحــــة علــــى عمــــلاق البريميرليغ، من 
خلال الأخذ برأيها في القضايا الرئيسية 
وبناء  كتطويــــر ملعب ”أولــــد ترافــــورد“ 
الفريــــق. وانضــــم زيلياكــــوس أخيرا إلى 
ســــباق شــــراء النادي المملوك مــــن عائلة 
غلايــــزر الأميركيــــة، والتــــي أعلنــــت في 
نوفمبــــر عن رغبتها في بيع النادي الفائز 

بلقب الدوري 20 مرة.
ودخل زيلياكوس (69 عاما) مؤسّــــس 
ورئيس مجلس إدارة شــــركة الاســــتثمار 
”موبايل فيوتشر ووركس“، طرفا ثالثا في 
عميلة شــــراء النادي، إلى جانب المصرفي 
القطري الشــــيخ جاسم بن حمد بن جاسم 
بن جبــــر آل ثاني والمليارديــــر البريطاني 
جيم راتكليف، علما أن الطرفين الأخيرين 
قدما عرضهما الثاني الأســــبوع الماضي. 
وحســــب ما ورد، قدّم الصندوق الأميركي 
الذي باع  ”إليوت انفســــتمنت مانجمنت“ 
نــــادي ميــــلان الإيطالي مقابــــل 1.3 مليار 
دولار العام الماضي، عرضا لشــــراء حصة 

أقلية في النادي.
ولم يتم الكشــــف عن أي أرقام من قبل 
مجموعــــة راين التي تتعامل مع العروض 
نيابة عــــن غلايــــزر، إلاّ أن بعض المصادر 
أشــــارت إلى أن العــــروض الأولية هي في 
حــــدود 4.5 مليــــار جنيه إســــترليني (5.5 
مليار دولار)، في حين حددت عائلة غلايزر 
قيمة الشراء بـ6 مليارات جنيه إسترليني. 
وأكد زيلياكوس الذي تردّد أنه من مؤيدي 
يونايتــــد، أنه يفضل النموذج الذي يعتمد 
علــــى شــــراء النــــادي الفائز بلقــــب دوري 
أبطــــال أوروبــــا 3 مرات، ثم بيع الأســــهم 

لجماهيره في جميع أنحاء العالم.
وقال لصحيفة آي ”لقد كان (يونايتد) 
هناك قبــــل وقت طويل من ولادة كل هؤلاء 
النــــاس الذيــــن يســــعون للحصــــول عليه 
وســــيبقى هنا بعد فترة طويلــــة من وفاة 
كل هــــؤلاء الأشــــخاص“. وأردف ”العمود 
الفقري لتلك المؤسسة هو الجماهير وفي 
هذا الصدد من المهــــم للغاية أن تكون في 
قلب القــــرارات“. وعبّرت جماهير يونايتد 
في الســــنوات الأخيرة عن امتعاضها من 
سياســــة غلايزر في إدرة نادي ”الشياطن 
الحمــــر“، حيــــث اقتحمــــت ملعــــب ”أولد 
ترافــــورد“ بهــــدف تأجيــــل مباراتــــه ضد 
ليفربول في عام 2021 احتجاجا على عدم 

الترحيب بالحكم الأميركي.
وأكــــد زيلياكــــوس أن فــــي حــــال تم 
القبول بعرضه لشــــراء النادي، فسيسمح 
للجماهيــــر بــــالإدلاء برأيها فــــي القضايا 
الرئيسية مثل إعادة تطوير محتملة لملعب 
”أولد ترافورد“ وبنــــاء الفريق، ولكن ليس 

اختيار الفريق.
ورغم وصوله متأخرا في معركة 
الاســــتحواذ، إلا أن زيلياكوس يصرّ 
على أن مجموعته الاستثمارية يجب 

أن تُعتبر منافسا 
جادا لبقية الأطراف. 

وأردف ”مارست 
الأعمال التجارية طوال 

حياتي. لقد أنشأت شركات 
واشتريت شركات، وبعت 

شركات لذلك لديّ شبكة عالمية 
وقمت بذلك على نطاق عالمي، 

أولا مع أكبر شركة هاتف 
في العالم، نوكيا، ثم مع 

مجموعتي الخاصة“. وختم 
قائلا ”لديّ شبكة تمتد عبر 
الكرة الأرضية للأشخاص 
الذين يرغبون في المشاركة 

في مشاريع مثيرة للاهتمام… إيجاد 
التمويل لشيء كهذا (عملية شراء 

يونايتــــد)، هــــو مبلغ كبير، شــــيء اعتدت 
عليــــه“. وســــبق أن تقدّم كل مــــن القطري 
الشــــيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثانــــي، والمليارديــــر البريطانــــي جيم 
راتكليف بعرضيهما للاستحواذ على بطل 

إنجلترا 20 مرة.

الموعد النهائي

وبعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات 
الخاصــــة ســــواء بالســــيطرة الكاملة أو 
الماضــــي،  الشــــهر  الجزئــــي  الاســــتثمار 
اختــــارت رين غــــروب عددا مــــن الأطراف 
المهتمــــة التي ترغب في المضــــي قدما في 
الصفقة معها. ومن غير المرجح أن يحضر 
هذه الاجتماعات الشيخ جاسم بن حمد آل 
ثاني، أو راتكليف أو عائلة غلايزر. وبدلا 
من ذلك، فقد تم تعيين كبار الشــــخصيات 
المالية والتنفيذية مــــن مقدمي العطاءات، 
لتبادل المعلومــــات. ومن المحتمل بعد ذلك 
أن تبدأ مرحلة المعلومات الحصرية، حيث 
يتم منح الطرف المختار لشراء النادي حق 
الوصول الكامل إلى ســــجلات النادي من 
أجل تقديم عرض نهائــــي. بينما تم طرح 
اثنــــين فقط من ســــجلات النــــادي للعامة، 
ويعتقد أن هنــــاك اثنين آخرين على الأقل 

في الســــباق. ولا تزال هناك ثقة هادئة من 
الجانــــب القطــــري، والذي يُنظــــر إليه في 

بعض الأوساط على أنه المرشح المفضل.
حاجــــة  ثمــــة  إن  الصحيفــــة  وقالــــت 
ملحة إلــــى توفير الأمــــوال للنادي وضخ 
اســــتثمارات جديدة فيه، خاصة أنه وفقا 
للتقديــــرات فإن مــــا بين مليــــار وملياري 
جنيه إســــترليني مطلوبة لإعــــادة تطوير 
أولد ترافورد أو بناء ملعب جديد. وتوجد 
حاجــــة إلى تطوير شــــامل لملعــــب تدريب 
النــــادي، ويعتقد أن عائلــــة غلايزر تبحث 
عن حوالــــي 6 مليارات جنيه إســــترليني 
للتخلــــي عن النادي، لكن العروض المقدمة 
حتــــى الآن أقل من هــــذا. لا يزال هناك أمل 
في إمكانية إبــــرام صفقة قبل نهاية الربع 
الأول، علــــى الرغــــم من أن الأمــــر يتطلب 

تسريع العملية لتحقيق هذا.
ولم يصل أي مــــن العرضين إلى عتبة 
الســــتة مليــــارات جنيــــه إســــترليني (7.2 
مليــــار دولار) التي حددتهــــا عائلة غلايزر 
الأميركيــــة المالكة للنــــادي والتي تراجعت 
شــــعبيتها لدى الجماهير بشــــكل متزايد. 
الاســــتثماري  راين  مصــــرف  واســــتهدف 
الأميركــــي، المســــؤول عــــن عمليــــة البيع، 
تحقيق بين 6 و7 مليارات جنيه إسترليني 
(7.18 و8.43 مليــــار دولار)، فــــي عروضــــه 
للمســــتثمرين، حســــب تقاريــــر صحافية، 
لكن هــــذا التقييم اعتُبــــر مرتفعا. وحصل 
رايــــن على 4.8 مليــــار دولار من بيع نادي 
تشيلســــي العــــام الماضــــي، وهــــي صفقة 
وُصفــــت بالمبالــــغ فيها، بيــــد أن الوصول 
إلى 6.4 مليار دولار يبدو واقعيا في حالة 
مانشستر يونايتد صاحب الهالة العالمية 

الكبيرة وبطل أوروبا ثلاث مرات.
وإذا كانــــت العــــروض غيــــر كافية، لا 
يُســــتبعد تمامــــا عــــدم تغييــــر الإدارة في 
النادي الذي تراجع في السنوات الأخيرة 
بشــــكل كبير أمام جاره مانشســــتر سيتي 
المملوك إماراتيا. تأســــس نادي مانشستر 
يونايتــــد الإنجليــــزي عــــام 1878 بمدينــــة 

مانشستر شمال شرق إنجلترا. 
يعد أحد أشهر أندية كرة القدم 
وأكثرها شعبية على مستوى العالم، 
وحقق العديد من البطولات، من بينها 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة 
(رقم قياسي)، وألقاب أخرى متعددة 
في كأس الاتحاد الإنجليزي 
وكأس الرابطة، بالإضافة إلى 
بطولات قارية أبرزها ثلاثة 
ألقاب لدوري أبطال أوروبا 
ولقب لكل من الدوري 
الأوروبي وكأس العالم 
للأندية. ويخوض الفريق 
العديد من مبارياته على 
ملعب أولد ترافورد 
الذي يتسع لأكثر من 

74 ألف متفرج.
وكان مانشستر 
يونايتد قد أحرز لقبه الأول 
في ست سنوات، ضمن كأس 
الرابطة المحلية على حساب 

نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي، وذلك 
بعــــد تراجع نتائجه في عهد عائلة غلايزر 
التي اشــــترت النادي فــــي 2005، لكنه مُني 
 7 بخســــارة مذلة أمام غريمه ليفربول 0 – 
الأحد الخامــــس من مــــارس المنقضي في 
الــــدوري المحلي، حيث يحتل المركز الثالث 

بفارق 19 نقطة عن أرسنال المتصدر.
لكن العائق الأكبر أمام العرض القطري 
للاســــتحواذ على مانشستر يونايتد ربما 
يأتي مــــن مكان آخر تماما، وبالتحديد من 

العاصمة الفرنسية باريس. 
حقيقة امتلاك مجموعة قطر للاستثمار 
لنــــادي باريــــس ســــان جيرمــــان تصطدم 
بلوائــــح الاتحــــاد الأوروبــــي لكــــرة القدم 
”ويفا“، والتي تمنــــع أن يمتلك كيان واحد 
أكثــــر من فريق يتنافســــان فــــي البطولات 
ذاتهــــا، وفــــي هــــذه الحالــــة الأمــــر معني 
وتحديدا  الأوروبــــي  الاتحاد  بمســــابقات 
دوري أبطــــال أوروبــــا الذي يشــــارك فيه 
باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد 
بصفــــة دورية. وفي حالة نجــــاح العرض 
القطري في الاســــتحواذ على مانشســــتر 
يونايتد، ســــيكون على المجموعة القطرية 
إقناع الاتحاد الأوروبي أنها جهة مستقلة 

تماما عن مجموعة قطر للاستثمار.
في ســــياق مشــــابه، أعلنــــت مجموعة 
رياضيــــة مملوكة لرجــــل الأعمال المصري 
ناصــــف ســــاويرس وشــــريكه الأميركــــي 
ويــــس إيدنــــز عن شــــراء 46 فــــي المئة من 
أســــهم نادي ”فيتوريــــا“ البرتغالي مقابل 
5.5 مليون يورو، حســــبما أكد أيضا بيان 
رســــمي صــــادر عــــن النــــادي البرتغالي، 
مشيرا إلى أن الصفقة تنتظر فقط موافقة 
للنــــادي.  العموميــــة  الجمعيــــة  أعضــــاء 
وتمتلك المجموعة الرياضية التي يرأسها 
تنفيذيا ساويرس كذلك نادي أستون فيلا 

الإنجليزي منذ عام 2018.
وأشــــارت تقارير في الولايات المتحدة 
الأميركيــــة إلى نيــــة المجموعة (التي تملك 
أيضــــا 6.3 فــــي المئة من أســــهم مجموعة 
”أم.أس.جــــي“ الأميركيــــة المالكــــة لفريــــق 

”نيويــــورك نيكــــس“ لكــــرة الســــلة وفريق 
”نيويــــورك رينجــــرز“ للهوكي) لتأســــيس 
فريق جديد فــــي لاس فيغاس لينافس في 

الدوري الأميركي لكرة القدم ”أم.أل.أس“.

قواعد جديدة

ارتكــــب  شــــخص  أي  يتمكّــــن  لــــن 
انتهــــاكات حقوقيــــة من أن يكــــون مالكا 
أو مديــــرا لنــــاد فــــي الــــدوري الإنجليزي 
الممتــــاز في كــــرة القدم، بموجــــب قواعد 
جديدة صودق عليها الخميس. وستكون 
انتهاكات حقوق الإنســــان المســــتندة إلى 
لوائــــح عقوبات حقوق الإنســــان العالمية 
لعــــام 2020، أحد ”الأحــــداث غير المؤهلة“ 
الإضافيــــة في ظــــل اختبار قــــوي للملاك 

والمديرين في الـ“برميرليغ“. 
وتعنــــي هذه القوانــــين الجديدة التي 
وافقــــت عليهــــا الأندية أيضا، اســــتبعاد 
أي شــــخص أو شــــركة خاضعة لعقوبات 
الحكومــــة البريطانيــــة. وتقــــرّر توســــيع 
نطاق الجرائم الجنائية التي من شــــأنها 
أن تؤدي إلى عدم الأهلية، لتشمل الجرائم 
التــــي تنطــــوي علــــى العنــــف والفســــاد 
والاحتيــــال والتهرب الضريبــــي وجرائم 

الكراهية.
ويتمتّع الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز 
أيضــــا بســــلطة منــــع الأشــــخاص من أن 
يخضعــــون  حيــــث  مديريــــن،  يصبحــــوا 
قــــد  الــــذي  الســــلوك  بســــبب  للتحقيــــق 
يــــؤدي إلى ”حــــدث غير مؤهــــل“ إذا ثبت 
ذلك. وتعرض مســــؤولون في كــــرة القدم 
الإنجليزيــــة لانتقادات من قبــــل جماعات 
حقوقيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك منظمــــة العفو 
الاستثمار  لصندوق  لســــماحهم  الدولية، 
العام الســــعودي بتمويل الاستحواذ على 
نيوكاســــل، رغــــم مخاوفهم حيال ســــجلّ 

حقوق الإنسان في البلاد. 
وردّ مديــــر الشــــؤون الاقتصادية في 
منظمة العفــــو الدولية في المملكة المتحدة 
بيتــــر فرانكنتــــال علــــى إعــــلان الخميس 

بالقول ”إنها خطوة في الاتجاه الصحيح 
أن يتــــم النظــــر الآن فــــي جرائــــم حقوق 

الإنسان والكراهية“.
وأضــــاف ”لكــــن ذلك لن يحــــدث فارقا 
كبيرا إلا إذا مُنع الأفراد الأقوياء المرتبطون 
بانتهــــاكات خطيرة لحقوق الإنســــان في 
الخــــارج بشــــكل قاطع من الســــيطرة على 
واســــتخدامها  الممتــــاز  الــــدوري  أنديــــة 
للغســــيل الرياضي الحكومــــي“. وأضاف 
”هــــل ســــيتم، علــــى ســــبيل المثــــال، منــــع 

محاولة مستقبلية تشمل صناديق الثروة 
الســــيادية السعودية أو القطرية من خلال 
هذا التعديل في القوانين؟ من غير الواضح 

على الإطلاق أنهم سيفعلون ذلك“.

وتأتي القوانــــين المعززة بعدما أعلنت 
الحكومــــة البريطانية في فبراير عن خطة 
لإنشــــاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم 
للإشــــراف على الاســــتدامة الماليــــة للعبة 

الرجال في إنجلترا. 
وحــــذّر الرئيــــس التنفيــــذي للــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ريتشــــارد ماســــترز من 
أن الهيئــــة الناظمة يجب ألا تكون ”مطرقة 
ثقيلة“، مرددا مخاوف أعربت عنها بعض 
الأنديــــة. ورغم ذلــــك، لم يتمكّن ماســــترز 
الثلاثــــاء من تحديــــد مــــا إذا كان الدوري 
الممتاز قد بدأ تحقيقا بشــــأن من يســــيطر 
على نيوكاســــل، حيث قــــال أمام لجنة من 
المشــــرعين ”لا يمكنني التعليــــق على ذلك 
حقــــا. أعني حتــــى إلى حد الســــؤال ’هل 
يحقــــق الــــدوري الإنجليزي فــــي ذلك؟‘، لا 

يمكننا التعليق على ذلك حقا“.

سباق الاستحواذ على مانشستر يونايتد يدخل مرحلة حاسمة
الفنلندي توماس زيلياكوس يقتحم معركة الفوز بالعملاق الإنجليزي

ــــــون  القطري المســــــتثمرون  ــــــات  ب
واثقــــــين مــــــن التغلب على الســــــير 
ــــــف، فــــــي مســــــاعيهم  ــــــم راتكلي جي
للاســــــتحواذ على نادي مانشستر 
ــــــزي. ومن المقرر أن  يونايتد الإنجلي
تدخل معركة الاستحواذ على المان 
ــــــد مرحلتها التالية مع ممثلي  يونايت
وصلت  ــــــث  حي بالشــــــراء،  المهتمين 
وفود المشترين إلى مانشستر، لكن 
القطريين سيصلون الأسبوع المقبل. 
ومــــــن المقرر أن يزور فريق الســــــير 
ــــــف مدينة مانشســــــتر  ــــــم راتكلي جي
لإنهاء الصفقة لصالح رجل الأعمال 
البريطاني. كما انضم رجل الأعمال 
ــــــدي تومــــــاس زيلياكوس إلى  الفنلن

سباق شراء النادي.

عروض تقليدية تهدد العرض القطري
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زيلياكوس أكد أنه 

في حال تم القبول بعرضه 

لشراء النادي، فسيسمح 

للجماهير بالإدلاء برأيها في 

القضايا الرئيسية

لا تزال هناك ثقة هادئة 

من الجانب القطري، 

نظر إليه في بعض 
ُ

والذي ي

الأوساط الرياضية على أنه 

المرشح المفضل

ر بــــالإدلاء برأيها فــــي القضايا 
مثل إعادة تطوير محتملة لملعب 
وبنــــاء الفريق، ولكن ليس  ورد“

ريق.
وصوله متأخرا في معركة 
اذ، إلا أن زيلياكوس يصرّ 
جموعته الاستثمارية يجب 

منافسا 
ة الأطراف. 

رست 
تجارية طوال

د أنشأت شركات
شركات، وبعت 

لك لديّ شبكة عالمية 
ك على نطاق عالمي، 

بر شركة هاتف 
 نوكيا، ثم مع

 الخاصة“. وختم 
 شبكة تمتد عبر
ضية للأشخاص

بون في المشاركة 
ع مثيرة للاهتمام… إيجاد
(عملية شراء شيء كهذا

المملوك إماراتيا. تأســــس نادي ما
8يونايتــــد الإنجليــــزي عــــام 1878 بم

إنجلترا.  مانشستر شمال شرق
يعد أحد أشهر أندية كر
وأكثرها شعبية على مستوى
وحقق العديد من البطولات، م
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
(رقم قياسي)، وألقاب أخرى
في كأس الاتحاد الإ
وكأس الرابطة، بالإض
بطولات قارية أبرزه
ألقاب لدوري أبطال
ولقب لكل من
الأوروبي وكأس
للأندية. ويخوض
العديد من مباري
ملعب أولد
الذي يتسع لأ
ألف متفرج 74
وكان ما
لق يونايتد قد أحرز
ست سنوات، ضم في
المحلية على الرابطة

القضايا الرئيسية



 باريــس - غاب قلب الدفاع الإســـباني 
المخضرم ســـيرجيو راموس عن تشكيلة 
فريقه باريس ســـان جرمان المعلن عنها 
الســـبت والتي تستعد لمواجهة قوية مع 
ضيفه ليون الأحـــد على ملعب ”بارك دي 
برانس“ في المرحلة 29 من بطولة فرنسا 

لكرة القدم.
وتعرض مدافع ريال 
مدريد السابق البالغ 37 

عاماً لإصابة في ربلة 
ساقه قبل فترة 

التوقف الدولية، 
لينضم إلى 
المصابين 

نوردي 
موكييلي 

(فخذ)، لاعب الوسط 
الإسباني كارلوس سولير 

(ربلة ســـاق) والمهاجم البرازيلي نيمار 
(كاحل) الذي انتهى موسمه.

ويمكـــن للمدرب كريســـتوف غالتييه 
الذي يواجه انتقـــادات لاذعة، خصوصاً 
بعـــد إقصائه مـــن دوري أبطـــال أوروبا 
أمام بايرن ميونخ الألماني التعويل على 
الهداف كيليان مبابي وصانع 
اللعب الأرجنتيني ليونيل 

ميسي بطل العالم.
ويتصدر سان 
جرمان 
الترتيب مع 
66 نقطة، 
بفارق ست 
نقاط عن 
مرسيليا الثاني الذي 
لعب مباراة أكثر، فيما يقبع 
ليون في المركز العاشر.

 ميامــي (الولايات المتحــدة) - انتصر 
الإيطالي يانيك ســـينر المصنف العاشـــر 
عالميـــا على كارلـــوس ألـــكاراز المصنف 
2 فـــي  4 و6 –  7 و6 –  الأول بنتيجـــة 6 – 
مبـــاراة ملحمية فـــي الدور قبـــل النهائي 
لبطولة ميامي المفتوحة للتنس الخميس، 
بينمـــا ضربت بتـــرا كفيتوفـــا موعدا مع 
إيلينـــا ريباكينـــا فـــي نهائـــي الســـيدات 

السبت.
واحتاج ســـينر إلى كل أسلحته للفوز 
على حامل اللقب في إعادة لمباراتهما في 
قبل نهائي إنديان ويلز وأطلق أكثر من 20 
ضربة ناجحة ليضرب موعدا في النهائي 

مع الروسي دانييل ميدفيديف.
وأثنـــاء كســـر إرســـال منافســـه فـــي 
المجموعة الأولى، جعل المصنف العاشر 
الجماهير تقف على قدميها عندما نجا من 
تبادل للضربات بلغ 25 ضربة اســـتثنائية 
في الشوط السابع، مما أرسل ألكاراز إلى 
الأرض بضربـــة خلفية رائعـــة، لكنه منح 
ألكاراز نقطة لكسر إرساله بعدها بدقائق.

وتبادل اللاعبان كســـر إرســـالهما في 
آخر شوطين من المجموعة وأنهى ألكاراز 
الشـــوط الفاصل بضربة إرســـال ساحقة. 
لكن اللاعب الإسباني لم يتمكن من الحفاظ 
على زخمه ومنح سينر نقطة كسر إرساله 
بضربة خـــارج الملعب في الشـــوط الأول 

للمجموعة الثانية.
وكســـر ألـــكاراز إرســـال ســـينر فـــي 
المحاولـــة الثالثة في الشـــوط الرابع لكنه 
احتاج إلى العلاج بعدها بعدما سقط بقوة 

على يده اليسرى.
وكان للحـــادث أثـــر كبير، حيث كســـر 
سينر إرســـال ألكاراز في الشوط التاسع، 

لينهي مسيرة بطل أميركا المفتوحة 
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مجموعة على التوالي.
وعاد ألكاراز من استراحة 
طويلة في غرفة الملابس بعد 

معاناته من تقلصات في 
الساق جعلته يتراجع 

في وقت مبكر 
من المجموعة 

الثالثة.
واستغل 
سينر نقطة 

لكسر إرسال 

منافسه في الشوط الافتتاحي بينما سقط 
ألكاراز مرة أخرى على يده اليسرى خلال 

نقطة بالشوط السادس.
وكسر ســـينر إرسال اللاعب الإسباني 
في الشـــوط قبل الأخير ودفع بقبضته في 
الهواء بعد انتصاره الذي حســـمه بضربة 

أمامية ناجحة.

وســـيلتقي في المبـــاراة المقبلة مع 
ميدفيديف الذي نجـــا من اختبار صعب 
أمـــام صديقه وزميلـــه الروســـي كارين 
ختشـــانوف ليفـــوز 7 – 6 و3 – 6 و6 – 3 
ويتصـــدر عدد الانتصـــارات في بطولات 

الموسم حتى الآن برصيد 28 فوزا.
وبلـــغ ميدفيديـــف المصنـــف الرابع 
النهائـــي في خمس بطولات متتالية بعد 
انتصاراته فـــي الدوحة وروتردام ودبي 
قبل أن يحتل المركـــز الثاني في إنديان 
ويلـــز. وقال ميدفيديف في المقابلة التي 
أجراها في الملعب ”سعيد حقا بخوض 

مباراة صعبة للغاية“.
وتجـــاوزت بطلـــة ويمبلـــدون مرتين 
التشـــيكية كفيتوفا تأخرها في المجموعة 
الأولـــى لتتغلـــب على الرومانية ســـورانا 
كريســـتيا وتصل إلى نهائي بطولة ميامي 
على الملاعـــب الصلبة لأول مرة في 

ظهورها 13 في البطولة.
وستواجه كفيتوفا 
لاعبة كازاخستان 
إيلينا ريباكينا 
الفائزة ببطولة 
ويمبلدون 
العام الماضي 
في النهائي 
السبت بعد 
الفوز عليها 
في أديليد 

في يناير.

وليـــد  المغربـــي  أكـــد   - القاهــرة   
الكرتي لاعب وســـط الفريـــق الأول لكرة 
القـــدم بنـــادي بيراميـــدز المصـــري أن 
مباراة مواطنه فيوتشـــر فـــي ختام دور 
الكونفدراليـــة  كأس  مـــن  المجموعـــات 
يوم الأحـــد هي واحدة من أهـــم لقاءات 
الموســـم الحالي، خاصة وأنها تحســـم 
اســـم الفريـــق المتأهل إلى الـــدور ربع 

النهائي.
وقـــال الكرتي في مؤتمر صحافي إن 
من الممكن أن يكون الفائز بتلك المباراة 
هو أحد طرفي المبـــاراة النهائية، ومن 
الممكن أن يكون هـــو صاحب اللقب في 
النهاية في ظل قوة الفريقين وامتلاكهما 
العناصـــر التي تمنحهمـــا الأفضلية في 

المواجهات القارية.
وأضاف أن المبـــاراة مهمة وصعبة 
والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي 
باتشـــيكو كان حريصـــا علـــى دراســـة 

المنافس بالصورة المطلوبة.

وأوضــــح أن الجميــــع لديهــــم الرغبة 
في الفوز وحصــــد النقاط الثلاث وضمان 
بطاقة العبــــور للمرحلــــة المقبلة، خاصة 
وأن النادي هدفه هذا الموســــم هو حصد 

أكثر من بطولة من الممكن تحقيقها.
وشــــدد علــــى أن المباريــــات الثــــلاث 
الأخيــــرة لــــم تكــــن النتائــــج فيهــــا علــــى 
المســــتوى المأمول ولكــــن الفريق تعاهد 
على الفوز لأن مواجهة فيوتشر لا تحتمل 
أي نتيجة أخــــرى بخلاف الفوز، وبالتالي 
تعاهــــد اللاعبــــون على الفــــوز ومواصلة 
مشــــوار البطولة، مؤكدا أن الهدف واضح 
وهو التتويــــج بأول بطــــولات النادي في 

الموسم الجاري.
يذكر أن نادي الجيــــش الملكي ضمن 
التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة قبل 
الجولة السادســــة الأخيــــرة، بينما يلتقي 
فيوتشــــر وبيراميدز سعيا لحسم البطاقة 
الثانية عن المجموعــــة التي ضمت معهم 

أيضا نادي أسكو كارا التوغولي.

 لنــدن - واصـــل مانشســـتر ســـيتي 
مطاردتـــه لأرســـنال في صـــدارة الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر فوزه 
العريض على ضيفه ليفربول 4 – 1 السبت 
فـــي المرحلة التاســـعة والعشـــرين. لكن 
أرســـنال بدد مطامع مطارده مان ســـيتي 
بتحقيـــق فوز ســـهل على ليـــدز يونايتد 

مكّنه من تدعيم دوره في الصدارة.
وقلب ســـيتي تأخره بهـــدف إلى فوز 
عريض، بواقـــع هدف في الشـــوط الأول 

وثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

صلاح وهدف العادة

تقدم قائـــد المنتخب المصري محمد 
صلاح بهـــدف لليفربول فـــي الدقيقة 17، 
ليصبح الهـــداف التاريخي لليفربول في 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز خارج ملعب 

الأنفيلد برصيد 56 هدفا.
وأدرك المهاجـــم الأرجنتيني جوليان 

ألفاريز التعادل لسيتي في الدقيقة 28.
وفي الشـــوط الثاني بســـط ســـيتي 
ســـيطرته بشـــكل كامـــل وأحـــرز ثلاثـــة 
أهداف عـــن طريق البلجيكـــي كيفين دي 
بروين والألماني إلكاي غوندوغان وجاك 

غريليش في الدقائق 46 و53 و74.
الفوز رفع رصيد سيتي إلى 64 نقطة 
في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليفربول 

عند 42 نقطة في المركز السادس.

وجـــاءت بدايـــة المباراة حـــذرة من 
جانـــب الفريقيـــن، ولـــم تظهـــر ملامـــح 
الخطـــورة إلا بعد مرور الدقائق الســـت 
الأولى بعـــد حصول ســـيتي على ضربة 
حرة فـــي منتصف الملعـــب، حيث نفذت 
بمجموعة من التمريرات لينهيها جوليان 
ألفاريز بتســـديدة تصدى لهـــا البرازيلي 

أليسون بيكر حارس ليفربول.
وشن سيتي محاولة هجومية جديدة 
على مرمى ليفربول انتهت بتســـديدة من 
إلكاي غوندوغان من داخل منطقة الجزاء 

لكن أليسون بيكر تصدى لها بثبات.

لاعـــب  هيرنانديـــز  رودري  وأطلـــق 
مانشستر سيتي تسديدة صاروخية من 
على حـــدود منطقة الجـــزاء لكن حارس 

ليفربول وقف له بالمرصاد.
وأوشـــك الجزائـــري الدولي رياض 
محرز على تسجيل هدف السبق لسيتي 
في الدقيقـــة 15 عبر ضربة حرة من على 
حـــدود منطقـــة الجـــزاء، نفذها بشـــكل 
رائـــع لكن الكـــرة مرت بمحـــاذاة مرمى 

ليفربول.
وعلى عكس ســـير اللعـــب تقدم قائد 
المنتخـــب المصري محمد صلاح بهدف 
لليفربـــول فـــي الدقيقـــة 17 بعـــد هجمة 
مرتدة ســـريعة انتهت عند ديوغو جوتا، 
الـــذي تعامل مـــع الكرة بمهـــارة قبل أن 
يرســـل عرضيـــة متقنـــة قابلهـــا صلاح 

بتسديدة مباشرة في الشباك.
وبعد الهدف مباشـــرة حصل صلاح 
على إنذار بســـبب الاعتراض على حكم 

المباراة.
وضاعت فرصة خطيرة لســـيتي في 
الدقيقة 22 حينما ســـدد محرز كرة قوية 
من داخـــل منطقـــة الجـــزاء لكنها مرت 
على بعد ســـنتيمترات قليلـــة من مرمى 

ليفربول.
وأدرك المهاجم الأرجنتيني جوليان 
ألفاريز التعادل لســـيتي فـــي الدقيقة 28 
بعد هجمة سريعة أنهاها جاك غريليش 
ألفاريـــز  ليقابلهـــا  متميـــزة  بعرضيـــة 
بتسديدة مباشـــرة من مسافة قريبة إلى 

داخل الشباك.
لصالـــح  الأفضليـــة  واســـتمرت 
مانشســـتر ســـيتي في أخر ربع ســـاعة 

لكن دون أن ينجح في هز شـــباك ضيفه 
بهدف ثان، لينتهي شوط المباراة الأول 

بالتعادل بهدف لمثله.

سيتي يحسم اللقاء

وبعــــد مضي دقيقة واحــــدة من بداية 
الشــــوط الثاني أضــــاف قائــــد المنتخب 
البلجيكــــي كيفين دي بروين ثاني أهداف 
سيتي بعدما تلقى تمريرة رائعة من محرز 

ليسدد الكرة بشكل مباشر في الشباك.
وأكـــد مانشســـتر ســـيتي تفوقه عبر 
تســـجيل الهـــدف الثالث فـــي الدقيقة 53 
بعد تمريرة جديدة من محرز إلى ألفاريز 
الذي سدد كرة قوية لكنها ارتطمت بأقدام 
ترينـــت أرنولد مدافع ليفربـــول، وذهبت 
في اتجـــاه غوندوغان الذي لم يجد معها 

صعوبة في هز شباك الفريق الضيف.
وكاد جاك غريليـــش أن يحرز الهدف 
الرابع لمانشســـتر ســـيتي فـــي الدقيقة 
60 عبر تســـديدة قوية مـــن داخل منطقة 
الجـــزاء لكن أليســـون بيكـــر أنقذ مرمى 

ليفربول من هدف محقق.
وحـــاول يورغن كلـــوب المدير الفني 
لليفربول أن يعيـــد تنظيم صفوف فريقه 
عبـــر إجـــراء أربعة تغييـــرات تمثلت في 
وروبرتو  تســـيميكاس  كوســـتاس  نزول 
وأليكـــس  نونيـــز  ودارويـــن  فيرمينـــو 

تشامبيرلين.
وحســـم ســـيتي الفوز في الدقيقة 74 
عبر تســـجيله الهـــدف الرابع بواســـطة 
غريليـــش الذي تلقى عرضيـــة متقنة من 
الناحية اليســـرى من دي بروين، ليقابل 

الكرة بتسديدة مباشرة في شباك الفريق 
الضيف.

وضاعت فرصة هدف محقق لســــيتي 
فــــي الدقيقة 82 عن طريــــق جاك غريليش 
الذي ســــدد كــــرة قوية من داخــــل منطقة 
الجــــزاء لكــــن أليســــون دافع عــــن مرمى 

ليفربول ببراعة.
ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، 
ليخرج سيتي فائزا بأربعة أهداف مقابل 

هدف.
وغاب إرلينغ هالاند هداف مانشســــتر 
ســــيتي عــــن تشــــكيلة فريقه أمــــام ضيفه 

ليفربول بسبب إصابة في الفخذ.
وســــجل اللاعب البالغ مــــن العمر 22 
عاما 42 هدفا اســــتثنائيا فــــي 37 مباراة 
بكافــــة المســــابقات هــــذا الموســــم حتى 
الآن، منهــــا ثمانيــــة فــــي آخــــر مباراتين، 
لكنه أصيب في الفخذ أمام بيرنلي في 18 

مارس الماضي.
لترتيــــب  صدارتــــه  أرســــنال  وعــــزز 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب 
فوزه على ضيفه ليدز يونايتد 4 – 1، ورفع 
رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب.

وتقــــدم أرســــنال عن طريــــق غابرييل 
خيسوس من ضربة جزاء في الدقيقة 35، 
قبل أن يضيف بن وايت الهدف الثاني في 

الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 55 عاد خيسوس ليسجل 
الهدف الثاني له والثالث لأرســــنال، فيما 
قلص ليدز يونايتد الفارق بهدف ســــجله 
راســــموس كريستنســــن فــــي الدقيقة 76. 
وســــجل غرانيــــت شــــاكا لاعب أرســــنال 

الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 84.

 الرباط - جمع الرجاء الرياضي المغربي 
الحصيلـــة الأكبـــر فـــي دور المجموعات 
لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه 
الجمعة على ضيفه سيمبا التنزاني 3 – 1، 
ليحقق رقما قياسيا في النقاط بست عشرة 
نقطة وسبعة عشر هدفا تحت قيادة المدرب 

التونسي المنذر الكبير.
وعلى ملعب محمد الخامس في الدار 
البيضـــاء حقـــق الرجاء فـــوزه الخامس 

في ســـت مباريات، وكـــرر انتصاره على 
سيمبا 3 – 1.

دور  البيضـــاوي  الفريـــق  وأنهـــى 
المجموعات برصيـــد 16 نقطة في ريادة 
المجموعـــة الثالثة وهـــو الأكثر حصدا 
للنقـــاط مـــن بيـــن المتأهلين إلـــى ربع 
النهائي، وجاء ســـيمبا ثانيـــا برصيد 9 
نقاط، وحوريا الغينـــي رفع رصيده إلى 
7 نقاط في المركز الثالث غداة فوزه على 

فايبرز الأوغنـــدي بهدفين نظيفين، وحل 
الأخير في ذيل الترتيب بنقطتين.

وواصـــل فريـــق المدرب التونســـي 
الأداء الهجومـــي القـــوي كعادته، حيث 
يعتبـــر الفريـــق الأخضـــر صاحب الخط 
الهجومي الأقـــوى برصيد 17 هدفا، ومن 
بين الأقوى دفاعيا إذ اهتزت شباكه ثلاث 

مرات.
وضغط لاعبو الرجاء منذ البداية، إذ 
حاولوا اختراق الدفاع التنزاني المنظم، 
وصـــدت العارضـــة رأســـية المخضـــرم 

عبدالإله الحافيظي (دق 16).
وواصـــل الرجـــاء ســـيطرته وفرصه 
المتعـــددة من دون الوصـــول إلى مرمى 
الحـــارس أنـــس الزنيتـــي، فيمـــا اعتمد 
الفريق الضيف على المرتدات الســـريعة 
وتمكـــن الزامبـــي كلاتـــوس شـــاما من 
الوصول إلى الشباك المغربية وتسجيل 
هـــدف، لكـــن الحكـــم أحمد هيـــرالال من 
موريشـــيوس ألغـــاه لوجـــود خطأ ضد 

الزنيتي (دق 30).
وقبل دخول الفريقين إلى الاستراحة، 
انفجـــرت المدرجات بعدمـــا تمكن حمزة 
خابا مـــن افتتـــاح التســـجيل لأصحاب 
الأرض مـــن تســـديدة زاحفـــة قويـــة إثر 
تحضيـــر بالرأس من الجزائري يســـري 

بوزوق (دق 44).

ولــــم تكــــد تمضي ثــــلاث دقائــــق من 
أدرك  حتــــى  الثانــــي،  الشــــوط  انطــــلاق 
الضيوف التعادل عندما أرســــل مازاميرو 
ياســــين كرة طويلة أخطــــأ المدافع محمد 
زريــــدة فــــي الســــيطرة عليهــــا لتصل إلى 
الكونغولــــي جــــان باليكي، فســــددها إلى 
الشــــباك مســــتغلا تقدّم الحارس الزنيتي 

عن مرماه (دق 48).

ايقاعهــــم  علــــى  المغاربــــة  وحافــــظ 
الهجومي بالرغم من التعادل، واحتســــب 
الحكــــم ركلة جــــزاء إثر خطأ علــــى زكريا 
الهبطــــي، نجح خابا فــــي تنفيذها مانحا 

الرجاء التقدم مجددا (دق 69).
وأكد البديل محمد بولاكســــوت تفوق 
الرجاء مسجلا الهدف الثالث من تسديدة 
قوية إثر تمريرة من الجزائري عبدالرؤوف 

بن غيث (دق 88).

ألفاريز يفتتح رباعية السيتي

في غياب هدافه هالاند: 
مان سيتي يكتسح ليفربول برباعية

أرسنال يحبط مساعي مطارديه بفوز سهل على ليدز
مان سيتي يحبط مســــــاعي ليفربول 
ــــــى حســــــابه  ــــــه عل لاســــــتعادة توازن
ــــــه برباعية كاملة، ورغم  وينتصر علي
ــــــاب هدافــــــه هالاند فإن ســــــيتي  غي
قدم اســــــتعراضا كبيرا أمام الريدز 
ليواصل مطاردة أرسنال الذي نجح 
في الفوز على ليدز يونايتد بسهولة.

الفوز رفع رصيد سيتي 

إلى 64 نقطة في المركز 

الثاني، وتوقف رصيد 

ليفربول عند 42 نقطة 

في المركز السادس

الرجاء صاحب الخط 

الهجومي الأقوى برصيد 

17 هدفا، ومن بين الأقوى 

دفاعيا إذ اهتزت شباكه 
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الرجاء خبرة كبيرة برابطة الأبطال

دوري أبطال أفريقيا: أرقام قياسية للرجاء المغربي

سينر سيلتقي في المباراة

المقبلة مع ميدفيديف،

الذي نجا من اختبار

صعب أمام زميله 

الروسي ختشانوف

راموس يغيب 

عن سان جرمان أمام ليون

سينر في نهائي بطولة ميامي

الكرتي: مباراة فيوتشر 

الأهم في الموسم

ع ي
بطل أميركا المفتوحة 

21 مرة بدون خسارة
التوالي.

راز من استراحة 
فة الملابس بعد 
قلصات في
 يتراجع

ة

ي ي إ
على الملاعـــب الصلبة لأول مرة في

ظهورها 13 في البطولة.
وستواجه كفيتوفا
لاعبة كازاخستان
إيلينا ريباكينا
الفائزة ببطولة
ويمبلدون
العام الماضي
في النهائي
السبت بعد
الفوز عليها
في أديليد
في يناير.

29 من بطولة فرنسا مرحلة

مدافع ريال 
37 ق البالغ

في ربلة 
غ ب ق

ة
ية،

لوسط 
وس سولير

أمام بايرن ميونخ الألماني ا
الهداف كيليان مب
اللعب الأرجنت
ميسي بط
و

مرسيليا
لعب مباراة أكث
ليون في الم



 فــــي ليبيا، أثار مشــــهد في الجزء 
غضب  الثاني من مسلسل ”السرايا“ 
أبنــــاء قبيلة ورشــــفانة وهو ما جعل 
أسرتي العمل والقناة الباثّة تعتذران 
لهــــم. وأصل الحكاية أن الممثل فتحي 
كحلول الــــذي يلعب دور ”ســــليمان“ 
قال لصديقه إن لديه شجرتي لوز في 
ورشــــفانة قفز عليهما أحدهم وسلب 
ثمارهمــــا، فاشــــتكى إلــــى القاضــــي 
الــــذي أمــــر بالقبــــض علــــى الجاني، 
وكمــــا هو واضــــح فالنص تحدث عن 
ورشــــفانة المكان لا ورشفانة القبيلة، 
تحدث عن شجرتي اللوز  و“سليمان“ 
بوصفه صاحــــب المزرعة ويتحدر من 
تلك المنطقــــة الواقعة غربي العاصمة 
طرابلــــس، ولكــــن ذلك غيــــر كاف لمن 
يحترفون صب الزيت على النار، مما 
اضطــــر كحلول وفريــــق العمل وقناة 

”سلام“ إلى تقديم الاعتذار.

فــــي ليبيــــا كذلــــك، أثــــارت حلقة 
”شــــط  ســــيتكوم  مــــن  ”الدحــــداح“ 
جدلا واســــعا في الأوســــاط  الحرية“ 
الليبية بسبب هجوم شنه إسلاميون 
متشــــددون علــــى فريــــق العمــــل عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، بزعم 
أن في اســــم الحلقة إســــاءة للإسلام 
أحد  والمسلمين، والسبب أن ”قوبعة“ 
شــــخصيات السيتكوم قتل جروا كان 
يحــــاول أكل قطــــع القديد المنشــــورة 
أمام الخيمة لتجف بحرارة الشــــمس 
في ”مقلب الشــــراب“، وهو جرو كان 
أطلق عليه اسم  صاحبه ”الهمندعي“ 
”الدحــــداح“، لكــــن بعض المتشــــددين 
اعتبــــروا ذلك إســــاءة إلــــى صحابي 
يدعــــى ثابــــت بــــن الدحــــداح توفــــي 
بالمدينة في العام الســــادس الهجري. 
وبادر مؤلف ومخرج ”شــــط الحرية“ 
فتحي القابســــي بالتأكيد على أنه لم 
يسمع، لا هو، ولا الفريق العامل معه، 
بصحابي اســــمه ثابت بن الدحداح، 
وقال ”قد يكون ذلك بسبب قصور في 
الاجتهــــاد أو قلة معرفة أو عدم وعي، 
وأنه لا يمكن أن يفكر ولو بنسبة 1 في 

المئة أن يكون الأمر مقصودا“.
وفــــي الجزائــــر، أثــــار مسلســــل 
المعروض علــــى التلفزيون  ”الدامــــة“ 
الجزائــــري غضــــب المشــــاهدين بعد 
ظهــــور لقطــــة فــــي حي شــــعبي كتب 
حركــــة  اســــم  حيطانــــه  أحــــد  علــــى 
”مــــاك“ الانفصالية المصنفــــة كتنظيم 
إرهابــــي في الجزائر ما دفع بســــلطة 
ضبط الســــمعي البصــــري إلى طلب 
توضيحات من المنتج والقناة ليظهر 
مخرج المسلسل على وسائط التواصل 
الاجتماعي ويؤكد أن الشعار المكتوب 
يعود إلى إحدى الفــــرق الغنائية ولا 
علاقة له بالحركــــة الانفصالية، فيما 
بقيت أطوار المسلســــل تصنع الجدل 

في الشارع الجزائري.
البـــلاد  وقفـــت  تونـــس،  وفـــي 
”على قدم وســـاق“ بســـبب مسلسل 
”فلّوجـــة“ الذي أشـــعل حالة غضب 
علـــى أكثر مـــن صعيد منـــذ الحلقة 
الأولى بســـبب تطرقه إلـــى قضايا 
الفســـاد والانفلات والتسيب داخل 
المؤسســـة التعليميـــة، لكن النتيجة 
كانت احتلاله المركز الأول من حيث 
نســـبة المشـــاهدة إذ يتابعـــه يوميا 

ثلاثة ملايين تونسي.
الدرامــــا  صناعــــة  أن  الثابــــت 
ولــــم  ضعيفــــة  المغاربيــــة  بالمنطقــــة 
تبلــــغ مرحلــــة الاحتــــراف الحقيقي. 
الخمــــس  الــــدول  فــــي  المشــــاهدون 
يصومــــون عن الأعمــــال الجديدة لمدة 
11 شــــهرا ثم يفطرون عليها في شهر 
رمضان عندمــــا تتجه كل الأنظار إلى 
المائــــدة التلفزيونيــــة حيــــث اختلاط 
رغبــــات العيــــون بشــــهوات البطون. 
ونظرا إلى قلة الأعمال واختصار 
بثهــــا في فتــــرة زمنية ضيقــــة، فإن 
التركيز عليها يصبح 
حالة اجتماعية 
واسعة النطاق، 
ومجالا للنقد 
والانتقاد 
وإصدار 
الفتاوى 
والأهم من 
ذلك لتحييد 
الرأي العام 
عن القضايا 
الحقيقية 
لمدة 
شهر 
على 
الأقل.

صباح العرب

دراما رمضان

اســـتحضرت   - (الســعودية)  جــدة   
فعاليات موســـم جـــدة التاريخيـــة مهنة 
”المســـحراتي“ في حقبة تعود إلى ما قبل 
نصف قـــرن، والتي كان قارع الطبلة فيها 
يجوب الحارات لإيقاظ النائمين للسحور، 
ويـــردد خلالهـــا عبارات مناديـــا الأهالي 
وأصحـــاب البيـــوت بصوتـــه الجهوري 
خشـــية أن يغلبهم النوم ويكون قد ذهب 

وقت السحور.
وتحُيـــي منطقة جـــدة التاريخية في 
معظـــم المهرجانـــات، في محـــاكاة للزمن 
الجميـــل، مهنـــة المســـحراتي لتعريـــف 
الأجيـــال الحاليـــة بهذه المهنـــة العريقة، 
والأناشـــيد التـــي يتـــم ترديدها، لرســـم 

صورة المسحراتي في الأذهان باعتبارها 
مـــن العادات العريقـــة والتقاليد الأصيلة 

التي تعود إلى ما قبل 50 عاما.
وقال المســـحراتي مازن عبدالله الذي 
كان يجـــوب شـــوارع جـــدة التاريخيـــة 
فـــي محـــاكاة للفعاليـــة، إن تحديد وقت 
المســـحراتي كان قبل طلوع الفجر بأكثر 
من ســـاعة، بجانـــب ثلاثة مدافـــع، الأول 
والأخيـــر  للســـحور  والثانـــي  للإفطـــار 

للإمساك.
وأضـــاف عبدالله في حديثـــه لوكالة 
الأنباء السعودية أن معظم سكان حارات 
جدة القديمة كانوا لا يستيقظون إلا على 
صوت المســـحراتي الذي اختفى في هذه 

الأيام مع تطور وســـائل التقنية، مشـــيرا 
إلى أن من بين العبارات التي كان يرددها 
المسحراتي ”اصحى يا نايم وحد الدايم“، 
و“الســـحور يا عباد اللـــه“، لافتا إلى أن 

هذه المهنة تقتصر على الشهر الفضيل.
للتكنولوجيـــا  أن  البعـــض  ويـــرى 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي الأثـــر 
البالغ في الاســـتغناء عن عـــادات خلدت 
في الزمن، إذ ذوت مهنة المســـحراتي مع 
مولـــد الأجهـــزة التكنولوجيـــة الحديثة 

ومنبهاتها.
والمســـحراتي هو من فاعلـــي الخير 
بالدرجة الأولى، لأن إيقاظ الناس لتناول 

السحور في رمضان مسؤولية جسيمة.

 بغــداد - أطلقـــت الفنانة العراقية 
الجديـــدة  أغنيتهـــا  ريـــاض  رحمـــة 
”هـــا خويـــا“ وهي شـــارة مسلســـل 

”خـــان الذهـــب“ عبـــر قناتهـــا علـــى 

موقـــع يوتيـــوب لتحقـــق الملايين من 
المشاهدات في أقل من أسبوع.

ووصـــل عـــدد مشـــاهدات فيديو 
كليب الأغنيـــة التي تتألـــف كلماتها 
من الفولكلور العراقي ولحنها فاضل 
عواد ووزع موسيقاها محب الراوي، 
أربعة ملايين مشـــاهد علـــى يوتيوب 

حتى الآن.
وكشفت رحمة رياض ابنة الفنان 
عبدالرضـــا مزهر والملقب فنيا رياض 
أحمد عبر حسابها على إنستغرام أن 

هذه الأغنية من إرث والدها.
العراقيـــة  النجمـــة  وتتصـــدر 
الترنـــد علـــى المواقـــع الاجتماعيـــة 
بفضـــل ”ها خويا“ شـــارة المسلســـل 
الذي يعرض  العراقي ”خـــان الذهب“ 
حاليـــا ضمـــن البرمجـــة الرمضانية 
العـــراق ومنصة  لقناة ”أم.بي.ســـي“ 

شاهد.
إطـــار  فـــي  يحكـــي  والمسلســـل 
اجتماعي قصة أســـرتين مشهورتين 
فـــي عالم التجـــارة والأعمال تحدث 

بينهما سلسلة من المشاكل.
وتعيـــش رحمـــة حالـــة من 
النشـــاط الفني، إذ أنها حاضرة 
في الموســـم الرمضانـــي الحالي 

أيضا بأغنية ”بدل ماضي“ شـــارة 
والتـــي  مسلســـل ”النـــار بالنـــار“ 
خاضت من خلالها تجربتها الأولى 

في الغناء باللهجة اللبنانية.
وكانت عبـــرت عن حماســـها في 
تقديمهـــا لهـــذا اللـــون لأول مرة في 

مســـيرتها الفنيـــة، حيـــث كتبت على 
تويتر ”متحمسة كثيرا لسماع رأيكم 
بـــأول تجربـــة رمضانيـــة باللهجـــة 
اللبنانية لشـــارة ’بدل ماضي'“، وهي 

من كلمات مازن 
ضاهر.

 الربــاط - انطلقـــت فعاليات النســـخة 
السادســـة من مهرجان الضحك بالرباط 
”آجـــي تهضم“ بالعـــرض الســـاخر ”إذا 
للثنائي الفكاهي  كنت أنا ســـتكون أنت“ 

”ليزانكاليفيابل“.
وأتحـــف الكوميديـــان أمـــين بلغازي 
وعبيد الله هلال الجمهور الرباطي الذي 
حضر بكثافة إلى مسرح محمد الخامس 
بعرض مفعم بالحيوية والتألق ينهل من 

الثقافة المغربية والحياة اليومية.
وقـــدم ”ليزانكاليفيابـــل“ خـــلال هذا 
العـــرض، الـــذي يلامـــس بـــذكاء وبروح 

المواضيـــع  مـــن  العديـــد  الدعابـــة  مـــن 
المجتمعية، أداء رائعا في أجواء احتفالية 

مميزة.
وقـــال بلغازي وفقـــا لوكالـــة الأنباء 
المغربيـــة إن ”آجي تهضم“ تلخص تماما 
مفهـــوم المهرجـــان، موضحـــا أنـــه بعد 
الإفطار ”ســـيتمكن عشـــاق المهرجان من 
هضـــم إفطارهم من خلال نشـــاط ثقافي، 

لاسيما الفكاهة“.
وأضـــاف أن جوهر المهرجـــان يكمن 
فـــي ”إخراج النـــاس من دائـــرة الروتين 
وانشـــغالات الحياة بروح مـــن الفكاهة“، 

مشيرا إلى أن ”الثنائي له أسلوب خاص 
يمكنه من جعل الجمهور ينغمس في بيئة 

خاصة“.
فـــي  عشـــاقه  المهرجـــان  ويدعـــو 
دورتـــه الحاليـــة التـــي انطلقـــت يوم 30 
مـــارس وتتواصـــل إلـــى غايـــة الثانـــي 
مـــن أبريل، لحضـــور مختلـــف فعالياته، 
وذلـــك لإضفـــاء البهجـــة والســـرور على 
للجمهـــور  الرمضانيـــة  الأمســـيات 

المغربي.
المهرجان  علـــى  القائمـــون  ويقتـــرح 
باقة من العـــروض الفنيـــة التي يجتمع 

حولها أهـــل العاصمة في جو من المتعة، 
والتي تقدمها تشكيلة من الكوميديين من 
المغـــرب وخارجه، فبالإضافة إلى الثنائي 
العـــروض  ســـيؤمن  ”ليزانكاليفيابـــل“ 
الخاصـــة عـــدد من النجـــوم مـــن بينهم 
والاس، أســـامة رمـــزي، راماتولاي، هيثم 
مفتـــاح، زهير زائـــر، وإدريـــس والمهدي 

ونضال السعدي.
وأكـــد عبيد الله هـــلال أن ”هدفنا هو 
جعل مهرجـــان الفكاهـــة بالرباط يحظى 
بمكانـــة لائقـــة فـــي أوســـاط الجمهـــور 
النســـخة  هـــذه  أن  متابعـــا  المغربـــي“، 

ثـــري  ”ببرنامـــج  تعـــد  المهرجـــان  مـــن 
مع لمســـة جديـــدة تظهـــر تقـــدم وتطور 

’ليزانكاليفيابل'“.
وأعرب عن فخره بالمسار الذي قطعه 
المهرجان وبالتطور الذي حققه، لافتا إلى 
أنه ”في البداية كنا نقـــدم   عروضنا أمام 
حوالي ستين شخصا، أما اليوم فأمام ما 
يقرب من 6000 شـــخص، إنه شـــيء مثير 

حقا“.
وتندرج الدورة السادسة من مهرجان 
الضحـــك فـــي إطـــار فعاليـــات ”الرباط 

عاصمة للثقافة الأفريقية“.

جدة تستحضر المسحراتي بعد نصف قرن

رحمة رياض تقدم إرث والدها 

لجمهورها في {ها خويا}

مهرجان الضحك بالرباط يدعو عشاقه في رمضان {آجي تهضم}

 باريــس - لا يزال بابلو بيكاســــو يثير 
اهتمامــــا واســــعا رغــــم بعــــض الجــــدل 
أخيرا بشــــأن سلوكه مع شــــريكات حياته 
السابقات. وبمناســــبة ذكرى مرور نصف 
قــــرن علــــى وفاته، يقــــام حوالــــي أربعين 
معرضــــاً حــــول العالــــم لإظهــــار الرســــام 

الشهير بمختلف أبعاده.
بيكاســــو،  ويدماير  أوليفييه  ويقــــول 
حفيد الرسام الشــــهير، إن ”بيكاسو يأكل 
كل شــــيء ويبــــدو أننا ما زلنــــا جائعين“، 
مبديــــا ذهولــــه ”إزاء عدد أمنــــاء المتاحف 
يواصلون  الذيــــن  والعلمــــاء  والمؤرخــــين 

البحث عن زوايا للدراسة“.

وبيكاســـو  بيكاســـو،  فخزفيـــات 
والنســـوية، والأبيض في أعمال بيكاسو، 
المصوريـــن،  أشـــهر  بعدســـة  وبيكاســـو 
وبيكاســـو الشـــاب في باريس، وبيكاسو 
النحـــات.. مـــن جملـــة مواضيـــع كثيـــرة 
تعالجها الأنشطة المختلفة المقامة بمناسبة 

”سنة بيكاسو“ في فرنسا وإسبانيا.

علــــى  ”متفوقــــا  بيكاســــو  يــــزال  ولا 
الجميع“ بحســــب الرئيــــس الفخري لمركز 
بومبيدو في باريس برنار بليســــتين الذي 

يشــــيد على غرار غيره مــــن المتخصصين، 
بـ“عبقريــــة“ صاحــــب الكثير مــــن الأعمال 
و“آنســــات  الشــــهيرة بينهــــا ”غارنيــــكا“ 

أفينيون“.
ويوضح بليســــتين أن ”القوة المدمرة 
لعمل بيكاســــو مقارنــــة بعمــــل الآخرين، 
والاختــــراع الدائــــم، وعبــــور كل التيارات 
العظيمــــة للحداثــــة، والتجــــارب الممتــــدة 
علــــى أكثر من 80 عاماً (اســــتمر بيكاســــو 
في الرســــم حتى وفاته في ســــن 91 عاماً)، 
الرغبة في إثارة الإعجاب والاســــتياء على 

السواء.. كل هذا لا مثيل له“.
مدير  غيغــــون،  إيمانويــــل  ويضيــــف 
متحف بيكاســــو فــــي برشــــلونة، أنه بعد 
المئــــات من المعارض المخصصــــة له، يظل 

الرسام مصدراً ”لا ينضب“ للمتاحف.
لكن مــــع حركة ”مي – تو“ (أنا أيضاً)، 
تلطخــــت صــــورة هــــذا العملاق فــــي فن 
الرسم من خلال اتهامات بكراهية النساء 

والعنف ضد شريكات حياته السابقات.
وتأمل الأمينة السابقة لمتحف بيكاسو 
إميلــــي بوفار أن تكون هذه الذكرى بمثابة 
”بدايــــة لمســــار خلاصــــي“ بشــــأن طريقة 
التعامــــل في الأمور المتعلقــــة بهذا الفنان 
”الشــــعبي“ الذي ”جســــد التزاما نواصل 
الحديث عنه وقدم نفســــه كرجل قريب من 

الجميع وكان فعلا كذلك“.
تو هــــزت الركود القائم  وتقول ”مي – 
وهذا أمر جيد“، متابعة ”يجب أن نتوقف 
عــــن الحديث عــــن النســــاء اللواتي مررن 
بحياته كـ‘ملهمــــات‘. فقد انتحر بعضهن، 
وغــــرق بعضهن الآخر فــــي الجنون. كانت 
فرنســــواز جيلو الوحيدة التي نجحت في 

الخروج من العلاقة بســــلام، وهي وحدها 
التي تركته“.

هــــذه الرســــامة المقيمــــة حاليــــاً فــــي 
الولايــــات المتحدة، وصفت بيكاســــو بأنه 
”كائن مســــتبد ومتطيّر وأناني“، وذلك في 
كتاب شهير بعنوان ”العيش مع بيكاسو“ 

نُشر عام 1964.
وتضيف بوفــــار ”إلى جانب ذكوريته، 
فإن بيكاسو هو الشــــخص الذي استولى 
على الأشــــياء والكائنات وتملَّكَها بمشاعر 
انتيابية مــــن المعاناة والألــــم. كان مهتماً 
بالأســــئلة القديمــــة عــــن الــــذات والعنف 
المرتبــــط بشــــجاعة معينــــة لكنه تســــبب 
بمعانــــاة لمن حولــــه. تناول هذه المســــألة 

يعني التحدث بشــــكل مختلف ولكن بدقة 
عن بيكاسو“.

الفــــن“  فــــي  و“الجنــــس  فـ“العنــــف“ 
موضوعــــان تم تناولهمــــا خلال سلســــلة 
محاضــــرات فــــي باريــــس، بينما ســــيبدأ 
معرض عن بيكاســــو والنسوية في يونيو 
المقبــــل في متحف بروكلــــين في نيويورك، 
وتتولــــى مركز المفوضة فيــــه الممثلة هانا 
غادســــبي التي وجهــــت انتقــــادات لاذعة 
لبيكاســــو في عمل تلفزيوني حقق نجاحاً 

كبيراً على نتفليكس.
وثمة أيضا متحف مخصص لبيكاسو 
فــــي باريس، وهو موقع أقــــل إثارة للجدل 
وأكثــــر احتفاليــــة جرى تحويلــــه على يد 

المصمم البريطاني بول سميث. وهذا الأمر 
بمثابــــة ”رهــــان“ لمديرة المتحف سيســــيل 
دوبريه التي تقود مؤسســــتها الاحتفالات 

في فرنسا.
وتشــــير دوبريه إلــــى أن الهــــدف من 
هــــذا المعــــرض ”الانفتاح على المناقشــــات 
والتفكير في بيكاسو من أجل إعادة قراءة 

أعماله وإظهار حيويته“.
ويتم بالإضافة إلى المعارض التخطيط 
لتنظيم عدد كبير من المؤتمرات هذا العام، 
فضــــلا عــــن الافتتــــاح في الخريــــف لمركز 
أبحــــاث في باريــــس، بالقــــرب من متحف 
بيكاسو، وندوة دولية في الوقت نفسه في 

مقر اليونسكو في باريس.

أظهر الاحتفال بذكرى مرور نصف قرن على وفاة بابلو بيكاســــــو اهتماما كبيرا 
ــــــل المتاحف والمؤرخين والعلماء حول العالم بالرســــــام الإســــــباني، إذ من  من قب
المنتظر أن تنفتح عدة معارض ولقاءات تنتظم بالمناسبة على مناقشات تعيد قراءة 
أعماله وإظهار حيويته والبحث عن زوايا لدرســــــته، إلى جانب تصحيح المســــــار 

حول علاقاته بشريكات حياته السابقات.

بيكاسو يتفوق على الجميع في ذكرى وفاته الخمسين

الأحد 2023/04/02
السنة 45 العدد 12732

الحبيب الأسود

ح  ب

ال

فنان شعبي

بيكاسو بعدسة أشهر 

المصورين.. من جملة 

مواضيع كثيرة تعالجها 

الأنشطة المختلفة المقامة 

بمناسبة {سنة بيكاسو}

ي إ ب
الفســـاد والانفلات والتسيب داخل
المؤسســـة التعليميـــة، لكن النتيجة
كانت احتلاله المركز الأول من حيث
نســـبة المشـــاهدة إذ يتابعـــه يوميا

ثلاثة ملايين تونسي.
الدرامــــا صناعــــة  أن  الثابــــت 
ولــــم ضعيفــــة  المغاربيــــة  بالمنطقــــة 
تبلــــغ مرحلــــة الاحتــــراف الحقيقي
الخمــــس الــــدول  فــــي  المشــــاهدون 
يصومــــون عن الأعمــــال الجديدة لمدة
شهر 11 شــــهرا ثم يفطرون عليها في
رمضان عندمــــا تتجه كل الأنظار إلى
المائــــدة التلفزيونيــــة حيــــث اختلاط
رغبــــات العيــــون بشــــهوات البطون
ونظرا إلى قلة الأعمال واختصار
بثهــــا في فتــــرة زمنية ضيقــــة، فإن
التركيز عليها يصبح
حالة اجتماعية
واسعة النطاق
ومجالا للنقد
والانتقاد
وإصدار
الفتاوى
والأهم من
ذلك لتحييد
الرأي العام
عن القضايا
الحقيقية
لمدة
شهر
على
الأقل

 قناتهـــا علـــى 
ـــق الملايين من 

أسبوع.
ـــاهدات فيديو
تألـــف كلماتها 
 ولحنها فاضل 
محب الراوي، 
علـــى يوتيوب 

ض ابنة الفنان 
فنيا رياض  قب
ى إنستغرام أن 

لدها.
العراقيـــة  ـــة 
ع الاجتماعيـــة 
ــارة المسلســـل 
الذي يعرض  ب“ 
جـــة الرمضانية 
عـــراق ومنصة 

إطـــار  فـــي  ي 
ين مشهورتين 
لأعمال تحدث 

شاكل.
حالـــة من
ا حاضرة
الحالي ي

شـــارة  ضي“
والتـــي ـــار“
ربتها الأولى 

بنانية.
 حماســـها في 
ن لأول مرة في 

ي
اللبنانية لشـــارة ’بدل ماضي'“، وهي 

من كلمات مازن
ضاهر.
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